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مقدمة: 

أعظم الشهادات هي الشهادة بوحدانية الله سبحانه وتعالى» قال 
تعالى: (شَّهد الله أَنَّهُ تا إل إلا هُوَ والملايِكة وأولو العلم قانِمًا 
بالقِسلط نا إله إلا هُوَّ الْعَزِيزُ الحكيم). 

سأتناول 24 هذا البحث الشهادة بوحدانية الله سبحانه وتعالى 
عما يشركون. فأتناول فيها شهادة الله بوحدانيته» وشهادة الملائكة 
بهاء وشهادة أولي العلم بها. ثم أبين عدم وجود شهداء بالشرك ثم 
إشهاد الله بوحدانيته» وإشهاد المؤمنين ربهم بشهادتهم بوحدانيته 


ع 


وأخيرا جدال شهود أهل الباطل. 


وقد حققت القول 2 مفهوم (الشهادة) و(الإشهاد) 2 بحثي: 
(مفهوم الشهادة 4 القرآن الكريم)ء وبينت أن الغيب: (شيء موجود, 
ولكنه مستور بحجب من الظلمات أو النور)ء والشهادة: (شيء موجود, 
ظاهر, غير محجوب). وبينت الفرق بين التركيب: شهد بالشيء؛ 
وشهد عليه. فليرجع إليه. 

اللهم إني أشهدك بأني شهدت بما شهدت به ألا إله إلا أنت قائما 
فالفسظ: 

عبد المجيد محمد علي الغيلي 
الرياض 
رمضان - ١٤٤۱ھ‏ / يوليو ٤۲۰۱م‏ 


abdmmys81 @ hotmail.com 


)١(‏ شهادة الله بوحدانيته 


قال تعالى: (شَهد الله أنه نَا إِنَهَ إلا هُوَ وَالْمَلَائِكَةٌ وأُولو الْعلْمٍ قَاتِمَا 
بالقسنط نا إِلَهَ نا هو الْعَزِيرُ الْحَكيمُ). أي: أظهر الله وحدانيته إظهارا 
مفهوم الآية: 

4 تفسير الزجاج: (حقيقته أنه علم وبيّن الله؛ لأن الشاهد هو 
العالم الذي يبيّن ما علمه؛ فالله عز وجل - قد دل على توحيده 
بجميع ما خلق» فبين أنه لا يقدر أحد أن ينشىّ شيئا واحدا مما 
أنشأ). وقال البغوي: (أي: بيّن اللّه؛ لأن الشهادة تبيّن). وقال الرازي: 
(الوجه الثاني: أن نجعل الشهادة عبارة عن الإظهار والبيان» ثم نقول: 
إنه تعالى أظهر ذلك وبينه بأن خلق ما يدل على ذلك... الشاهد 
الحقيقي ليس إلا الله وذلك لأنه تعالى هو الذي خلق الأشياء 
وجعلها دلائل على توحيده). وهناك أقوال أخرى؛ قيل: علم الله؛ وقيل 
المعنى: قال اللهء وقيل: كتب الله وقضى. 

الشهادة - إذن -هي إظهار وتبيين؛ وقوله: (شَه الله آنه تا إل إلا 
هو)» آي: شهد بوحدانيته» وشهادتها بها: إظهارها وتبيينهاء 
ووحدانيته سبحانه وتعالى» هي الحق»؛ و(الحق) 4 القرآن الكريم يدل 


على وحدانية الله؛ والله هو الحقء أي الواحد الذي لا شريك له. 


وقوله: (قائما بالقسط)» حال منصوبهء والمعنى: شهد الله 


۶ 


بوخدائيته 2 حال قيامةه بالقسط: والله واحد داقها وابداء وقبامة 
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بالقسط كذلك دائما وأبدا. ومن ثم فالآية تتحدث عن أمرين 


متصلين: الأول: شهادة الله بالوحدانية والثانى: قيام الله بالقسط. 


والوحدانية هي الحق الذي خلق الله السماوات والأرض وما 
بينهما به. وهو الحق الذي تقوم الساعة به» وهو الحق الذي يجازى 
الئاس بيه 
قال تعالى: (مَا خَلَقَنَا السسَمَاوات وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُمَا إلا بالحق وَأجَل 


و ات 


ل 
وقال: (وَخَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ باحق وَلِتُجْرَى ڪل نفس بم 
كسبّت وَهُم لا يُظَلَمُونَ). 
والإنسان ليس مأمورا إلا بهذين الأمرين: الشهادة بما شهد الله 

به (الوحدانية)ء والقيام بما الله قائم به (القسط). فهو خليفة الله 

أرضه؛ والخليفة يشهد بما شهد به مستخلفه؛ ويقوم بما يقوم به 


تخلفه. 


فهذه الآية إذن تبين أن الله (واحد) (قائم بالقسط). والوحدانية 
خلق الله الخلق كله بهاء فهي غاية وجود الخلق ومنهم الإنسان 
[طوعا وكرها]. وأما القيام بالقسط فهو الغاية الأخرى لوجود 
الإنسان 4# الدنيا. فهو شيء استودعه الله إياهء وكلفه أن يقوم به. 
اطوعاً]. والحساب سيكون وفقا لهاتين الغايتين. 

وسأتحدث الآن عن الغاية الأولى» وهي الشهادة بالوحدانية: 
وييناتهاء وكيفية التحقق منهاء وآخيرا كيف يحققها الإنسان 
(غاية الشهادة). 


وأما الغاية الأخرى (القيام بالقسط) فالحديث عنها 2 بحث 


آخر (قائما بالقسط). 


الشهيد (الشاهد) هو الله سبحانه وتعالى» والمشهود به: الحق 
(وهو ألا إله إلا هو)ء فهو يشهد بالحق. والشاهد يثبت شهادته بعدة 
طرق» (راجع بحث: مفهوم القتهاده 2 الغوان)؛ وهذه الطرى: تعض 
والبينات» والقسم. 

وسأتحدث هنا عن ثلاثة أمور: بينة الشهادة» وكيفية التحقق 


منهاء وغاية هذه الشهادة. 


أولاً: طرق إثبات هذه الشهادة: 


الطريق الأول: إثباتها بالبينات 

ليس هنالك شهادة أصدق وأحق وأوضح وأبين وأظهر من هذه 
الشهادة؛ والبينات الدالة عليها هي أظهر البينات وأوضحها وأصدقها 
وأدلها على تلك الشهادة. 

والله يقدم بينته على شهادته؛ فهي حجته التي تصدق شهادته. 
والله أخبرنا أن حجته البالغة (قل لله الحُْكَة الْبَالِعَة»: قال الطبري: 
(ويعني ب"البالغة"” أنها تبلغ مراده # ثبوتها على من احتج بها عليه 
من خلقه؛ وقطع عُذره إذا انتهت إليه فيما جعلت حجة فيه). 

قال سبحانه: (وَانَدِينَ يُحَاجُونَ ضِي الله من بد ما اسثجيب لَه حَجِتُهُمْ 
داحضة عند ربمم وَعَلَيْهمْ عَضَبٌ وَلَهُمْ عَدَابٌ شديد)» فهو سبحانه قد 
استجاب له الخلق» وهذا دليل على أن حجته بلغت مبلغهاء وأن 


شهادته الحق. 


وقد أقام الله على هذه الشهادة بينتين: القيومية» والقيام 
بالقسط. وسأتحدث عن هاتين البينتين. [حديثى هنا سيكون عن 
القيام بالقسط كبينة من بينات الشهادة بالوحدانية]. 

و2 بحثي (قائما بالقسط) شرحت دلالة "القيوم" و"قائم 
بالقسط"» والفرق بينهما. وخلاصة ذلك كما يلى: 


القيوم: "من يقوم به كل شيء"2 فقيوام الشيء بوجوده وحفظه 


ورعايته والشهادة عليه. فكل شىء لا يقوم أمره؛ ولا يستقيم حاله إلا 
بالقيوم. وذلك أن الله يخلقه أولاء ثم هو لا يغفل عنه» بل يحفظه؛ 
ويدبر آمره» ويهديه بنوره فيجليه لوقته. ومن ثم فهو 2 ملك ربه؛ 
ونفوذه» وعلمه. 

و"قائم بالة ك0 "من تقوم به كر عه ٤‏ فقيوام النن 
بحفظها ورعايتها والشهادة عليها أيضا. 

فأما القيومية» فهي قسمان: قيومية عامة [وهي قيومية لكل 
شىء خلقه اللها. وقيومية خاصة. وتشتمل القيومية العامة على 
بينات: الخلق» والملك, والتدبيرء والشهادة. وأما القيومية الخاصة 
فتشتمل على بينتين: الإحياء والإماتة [وهذه قيومية خاصة بكل 
نفس) والبينة الثانية: التسخير اوهى قيومية خاصة بالإنسان]. 

وأما القيام بالقسطء فيشتمل على أربع بينات: تسوية النفس› 
وإنزال الميزان» وإنزال الكتب وإرسال الرسل» والشهادة. 


فهذه البينات دلت عليها آيات القرآن الكريم» ودل القرآن الكريم 
على أنها بينات أقامها الله لشهادته بالحق. 

ويسميها القرآن الكريم: آية» وبينة [اسما ووصفااء ویرهان» 
وتقترن بشهادته آلا إله إلا هوء ويبين أن هذه البينات تدل على الحق. 

فهى آية (علامة) يقيمها الشاهد للدلالة على صدقه» كما 
يصفها بأنها بينة» فهي آية بينة» أي علامة واضحة ظاهرة:؛ لا لبس 


١ 


فيها ولا غموض. 
قال تعالى: (وَكأينْ مِنْ آَيَةٍ فِي السَمَاوَات وَالأَرْضٍ يَمُرونَ عَليْهًا وهُم عَنْها 


ع “أن ليد 


وقال: (وَجِعَلَنَا الليْلَ وَالتّمَارَ آيتيْنِ همَحونا آيّةَ اليل وَجِعَلنَا آية التّمَارٍ 

وقال: (وقالوا ونا يَأتِينَا بآيةِ مِن رَه أَولمْ تأَتِهِمْ ينه ما ضِي الصف 
الأولى)» فهي آية وهي بينة. 

وقال: (فَقَد جاءَّكم بَيْنَهَ مِنْ رَبُكمْ): فالقرآن الكريم سماه: بينة 
فهى بينة أقامها لشهادته بالحق. 

وقال: (اعَلَمُوا أَنَّ الله يُحيي الاَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا قد بَيَنَا لَكمْ الْاَيَات 
لَعَلّكمْ بَعْقلُونَ). فقوله: (بينا الآيات)ء أي: أظهرناها إظهارا بيناء فهي 
بينات: واضحات غاية الوضوح وظاهرات نمام الظهورء» لتدل على 
صدق شهادة الله بألا إله إلا هو. 

كما يصف آياته بأنها براهين؛ قال تعالى: (يا أَيّمَا التّاسُ قَدْ 
جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبََكمْ). فهو برهان يقدمه الشاهد على شهادته. وقد 
طالب من يشهد أن مع الله آلهة أخرى أن يقدم برهانه 


قال تعالى: (قل أي شيءِ آڪبر شهادَة قل الله شهيد بَيْنِي وبَيتّكم وآوجي 
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و 
aE‏ 


الي هذا القرَآنُ لِآئذرڪم په وَمَنْ بلع بتكم لتَشهَدونَ أن مَعَ الله آلهة 
أخْرى قل ٽا أَشهّدْ قل إِنّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيِهٌ مِمّا ششٽرڪون)› 

وقال: (أم انَّحَدُوا مِنْ دونه آلهة قل هائوا بُرهَائڪه)ء 

وقال: (أإلهٌ مَعَ الله قل هائوا بُرُهَائَكم إن كثثم صَادقِينَ) ؛ 


سارو هام سل 


وقال: (وَمَنْ يَدْعُ مَعَ الله إِلَها آخَرَ لا بُرْهَانَ له به هَإِنمَا حِسابهُ عِثد رَبّه إِنّهُ 


0 


١١ 


نايف الكاهرون): 
والله قد تكفل بتعليم الإنسان الاهتداء بهذه البينات إليهء فقال: 
(حَلَقَ الْإِنَْانَ (؟) عَلَمَهُ الْبَيَانَ)» أي: خلق الإنسان» وعلمه كيف يهتدي 


بالآيات البينات إلى الحق الذي شهد به الله سبحانه وتعالى. 


والآن سأتحدث عن هذه البينات: 


(): بينات القيومية 

ذكرت أن القيومية هي قوام الشيءء وقوام الشيء يكون بأربعة 
آرکان» هي: )١(‏ إيجاده (خلقه وتسویته)ء (۲) وملكه؛ (*) وتدبيره 
(والتدبير يشتمل على الحفظ والرزق)ء (4) والشهادة عليه. وهذه 
الأركان تبينها آيات الكتاب الكريم. 

قال تعالى: (اللّه تا إَِهَ إلا هو الحي القيُومُ نا تَأَحْدْهُ سيئة وَلَا نوْمٌ لَه ما ضِي 

السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ مَنْ دا الذي يَشْمَعْ عِثدهُ إلا بإذْنِه يَعلَمْ ما بَيْنَ 

أَيْديهِمْ وَمَا خَلَمَهُم وڏا ُحيطونَ بشَيٰءِ من علمه إلا بمَا شاءً وع ڪرسية 

السَمَّاوات وَالْأَرْض ولا يَكُودُهُ حفظهُمًا وَهُوَ الْعَلي العظيم). 

فقد اشتملت آية الكرسي على ثلاثة من أركان القيومية: 
التدبير: والملك والشهادة. وقد تحدثت عن الآية 2 بحثي: (السماء 
والسماوات 4 القرآن الكريم)ء وبينت صلة الكرسي بحفظ السماوات 
والأرض وإمساكهما بإذن الله. 

ولا يقوم على كل شيء قياما تاما إلا من كان: )١(‏ خالقا لكل 
شيء. (۲) بيده ملك كل شيء. .)٣(‏ مدبرا ورازقا لكل شيء» حفيظا 


۲ 


ووكيلا عليه. (؛)شهيدا على كل شيء . 

ومن ثم فبينات القيومية هي [القيومية العامة]: الخلق؛ والمللكت 
والتديير» والشهادة. [القيومية الخاصة]: الإحياء والإماتة (فالقيوم 
هو القدير على خلق الحياة 2 الشيء أو خلق الموت فيه)؛ والتسخير 
(فالقيوم هو الذي يسخر لمن اختاره لخلافته ما يحتاجه من لوازم 
المعيشة والقيام بالاستخلاف). 

والقيومية عموما هي بينة على شهادة الله بأنه إله واحد. 
فبقيوميته لكل شيء» ينتظم أمر السماوات والأرض»؛ وأمر الخلائق 
فيهاء فالله خلق الخلق وتكفل بحفظه وقيوميته؛: قال تعالى: (اللّهُ حَالِقَ 
كل شيءِ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ وَكيلٌ). فهذه بينة أقامها على شهادته 
بوحدانيته. كما ے قوله تعالى: لله تا إِلَهَ إلا هُوَ الحي القَيُومُ): فهو 
القيوم على السماوات والأرض ومن فيهن. ولو لم يكن إله واحد 
لاضطرب أمر الخلائق» وفسد النظام؛ ولم يستطع الإله أن يقوم على 
كل شيء؛ 

قال تعالى: (لَوْ كان فيهما آلِهة إِنّا الله لَفَسَدًَا هَنْبْحَانَ الله رب العرش 

عَمّا يَصِفُونَ)؛ وقال: (مَا انَّحَدَ الله مِنْ ولد وَمَا كانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إا لَدَهَبَ 

كل إِلَهِ بمَا حَلَقَ ولعلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ سِنُبْحَانَ الله عَم يَصِفُونَ )٩١(‏ 

عاق ال اساد فان ا ركو 

والقرآن الكريم يسمي هذه البينة: الربوبية» فرب ڪل شيء هو 
الذي خلقه؛ وملكه» ودبر أمره» فكل شيء خاضع له؛ مسلم له. فالرب 
هو: المالك, والسيد المطاع؛ والمدبر لأمر مربوبيه. والله سبحانه وتعالى 


هو الإله الواحد» الذي له ملك السماوات والأرض ومن فيهن» 


١7 


وتسجد له السماوات والأرض ومن فيهن (فكلها تطيعه قهرا)ء وهو 
وحده الذي يدير أمر الخلق. فريوبية الله لخلقه بينة على شهادته 


ل مهاوس لم كه 


بأنه إله واحد (إِنَّ إلمَكم لواح (؛) رب السسَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وما بَيْنَهُمَا ورب 
المَشارق). وهذه البينة من أكثر البينات التي تحدث عنها القرآن 
الكريم» واحتج بهاء وكان المشركون يقرون بهاء فألزمهم الله الحجة 
على ما تدل عليه. 


قال تعالى: (إِنَّ رَبُكمْ الله الذي خَلَقَ السَمَاوَات والأرْضَ في ميئة يدك زياع كه 
اوی علی اعرش يشي الس افوا ا ا وا ى :وا لقم 
وَالشّجُوم رات بره آنا َه اعلق َر بار الأ الله رت العالمنن) 

وقوله: (تنزيل الككاب ا تتاف قن رب ا 07 اذ فولوة افْكَرَاُ يَلْ 


هو الحى من ونك لذن قومانما اهم من ُذيرٍ من قبلك لهم يدون (۲) 
الله الذي خَلَقَ السسَمَاوَات وَاأَرْضَ وما بَيْنَهْمَا شِي ميثّةِ يام ثم اسْتوّى عَلَى 


العَرْش ما ال تكذكرونَ (:) يدير الْأَمْرَ 
هِنْ السا إل الأَرْضٍ ثم يعرج إليهٍ ليه فِي يوم ڪان مقدارة آلف سَْنَةٍ ع 


ےو 


تعدون)› 
وقوله: (فَن آڻئڪم لَتَكمْرُونَ باي خلق انض في يَوْسيْنِ ونون له 
أَنْدَادًا ذلك رب العالمين). 


ل 


١ 


البينة الأولى: الخلق 

قال تعالى: (ذَلِكمُ الله رَبُكُمْ خالق ڪل شيءِ نا إل إلا هو هَأَنَى 

تُڙفڪون)› 

وقال: (دَلِكمْ الله رَبُڪم نَا إِلَهَ إِنّا هُو حَالِقَ ڪل شيءِ فاعبُدوه وَهُوَ عَلَى 

کل وڪيل). 

فخلقه لكل شيء بينة على شهادته ألا إله إلا هو. 

وقال: (خَلَقَ الله السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقّ إِنَّ فِي ذلك َآية للَمُؤْمِنِينَ)» 
فهو خلقهما بالحق» أي لتكون بينة على شهادته بالحق» وسماهما 
آية. وقال: (نْ أَنْذِرُوا أَنَهُ تًا إِنَهَ إِنّا آنا فقون () خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
بالق تَعَالَى عَما يُمنْرِكونَ)؛ أي تعالى عن شركهم وقد خلق السماوات 
والأرض لتكون بينة على شهادته بالحق» ولذلك جاء بها كبينة 
لشهادته بالحق 2 الآية السابقة لها. وقال: (وَمَا حَلَقَنَا السَمَاوَات وَالْأَرْضَ 
وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بِالْحَقّ وَإِنَّ السّاعَة لآتية هَا صفح الصّفْحّ الجميل)» وقوله: (هُوَ 
الذي جِعَلَ الشّمْسَ ضييّاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَهَدَرَُ مَتَازِلَ لتَعْلَمُوا عَدَّدَ السَّيِينَ 
وَالْحِسَاب ما حَلَقَ الله ذلك إِنّا بالحَ)... والآيات هنا كثيرة. فالله خلق 
السماوات والأرض وما بينهما بالحقء أي بينة على شهادته بالحق. 

وقوله: (مَا حَلَعَنَا السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا إلا بالْحَقّ وجل مُسَمَّى)» 
أي أن الله لم يخلق الخلق إلا ليكون بينة بالحق. فالله شهيد بأنه 
واحد» وقد خلق الخلق ليقيم هذه الشهادة. وقوله (وأجل مسمى)ء أي 
جعلها بينة لشهادته إلى أجل مسمى» فإذا جاء الأجل المسمى لم تعد 
بينة؛ لأن الله سبحانه وتعالى سيحق الحق بنفسه؛ ويذعن الخلق 


جميعا له» ويتبين للناس كلهم أنه ما من إله إلا الواحد القهار (لِمَن 


١ ه‎ 


املك اليومَ لِه الواحد القَهّارٍ 19 الَيوْمَ تُجْرَّى ڪل نفس يما كَسَبّتْ). وهذا 
كقوله: (وَخَلَقَ الله السمَاوات وَالأَرْضَ باحق وَلِمْجْرَى ڪل تفس يما كَسبَتْ 
وَهُمْ ٿا يُظْلَمُونَ» فيجزي الله 4 ذلك اليوم كل نفس بما كسبت: 
فمن آمن به وبشهادته وببيناته أدخله جنته» ومن كفر به ويشهادته 
ويبيناته أدخله ناره. 


فالله خلق الخلق» بالحق» و(عالم الشهادة) سمى ڪذلڪ؛ لأنه 
بينة الله على شهادته بالحق» أي بأن الله واحد» فأظهره الله بعد أن 
كان غيباء وذلك شهادة الله بأنه حق (إله واحد لا شريك له). 

و2 كل شىء له آية «٠#‏ .» تدل على أنه الواحد 


وقد جعل الله إقرار الناس بهذه البينة حجة عليهم ب2 عبادة إله 
واحد لا شريكت له 

قال تعالى: (ولَيِنْ سَآلتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَاوات والأَرْض لَيقولنٌ الله فل 

أَهْرَأَيْكُمْ ما تَدعون مِنْ دون الله إن أَرَادَنِيَ ا كاشانة در 

و أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هل هن مُسْيِكَاتُ رَحْمَتِهِ قل حنپي الله عَلَيْهِ يَتَوَكلُ 

المتوكلون) : 


التسوية والتصوير: 

ويتصل بهذه البينة إتمام خلق الشيء بتسويته وتصويره. 

فالنظام العام الحيوي الموحد لخلق النوع الواحد بينة على أن 
الخالق واحدء والقرآن الكريم يسميه: التصويرء فكل نوع من 


1 


المخلوقات له صورته الموحدة؛ فلا نجد إنسانا ب2 صورة أسد, ولا أسدا 
2 صورة سمك. ولا طيرا 2 صورة كلب. وبالرغم من هذه الوحدة 
التصويريةء فإن هناك تمايزا داخل كل نوع» فلا تجد إنسانا يشبه 
إنسانا آخرء بل ثمة صورة خاصة لكل إنسان. وهكذا سائر الأفراد 
داخل كل نوع. فالله هو المصور سبحانه. المصور؛ أي الذي أعطى كل 
مخلوق صورة مميزة له عن غيره» تتناسب مع وظيفته. 

قال تعالى: (خَلَقَ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقّ وَصَوَّرَكمْ فَأَحْسَنَ صوَرَكم 

وَإِلَيْهِ الْمَصِيرٌ): 

وقال: (مُوَ الذي يُصَوَّرُكمْ في الْأَرْحَامِ ڪَيْف يَشَاءُ نَا إل إا هو الْعَزِيرُ 

الحكيم)ء 

وقال: الله الذي جِمَلَ تكم الأَرْضَ فَرَارًا والسمَاءَ با وصوَرڪم هَأَحْسَنَ 

صُوَرَكُمْ وررَقَڪم مِنَ الطيبَاتِ ذَلِكمْ الله رَبُكمْ فتبارك الله رَبْ 

العالمين). 

وقال: (يَا أَيْمَا الْإَِْانُ ما عَرَكَ بربّك الكريم (1) الذي خَلَقَكَ هسواك 
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كما أن التصوير يتناسب مع الوظيفة التي خلق لها الشيء 
فمثلاً. على مستوى الأنواع» تجد أن صورة الطائر بجناحين وعظام 
جوفاء خفيفة وعضلات صدر قوية... تتناسب مع وظيفة الطيران. 
لنتخيل لو كان الطير كالسمكت أو كالأسد. وكذلك السمڪ 
صوره الله ليتناسب مع بيئته ووظيفته 2 الماء 0 


وعلى مستوى النوع الواحد» كل شيء صوره الله تصويرا 
يتناسب مع وظيفته» فالإنسان مثلاء يده مصورة بهذه الهيئة التي 


۷ 


تتناسب مع وظائف اليد والأعمال التي تقوم بها. وعينه تناسب 
وظيفتهاء وأذنه... الخ. 

(«مُوَ الله الخالق البَارِئُ الْمُصوَر). 

فالتصوير إذن ليس مجرد الصورة الظاهرة للمخلوق» بل هو 
النظام الحيوي الذي يميز المخلوق ويجعله متناسبا مع وظيفته» 
فالإنسان مثلا: صوره ريه تصوير خاصا يتناسب مع بيئته ووظيفته 
2 الأرض» ويتناسب مع تسخير المخلوقات الأخرى له وقدرته على 
الانتفاع بهاء وقدرته على تحقيق الخلافة 2 الأرض. والعين مثلاء 
تتناسب أنظمتها وأجهزتها وشبكاتها وعدساتها المعقدة مع وظيفة 
الإيصار... فسبحان الخالق الواحد. 

والقرآن الكريم يعبر عن هذه الحيوية بمصطلح: التسوية: (الَّذِي 
حَلَقَكَ ضَمَوَاكَ هَمَدَلَكَ (۷) فضي أي صورَةٍ ما شاءَ ركبك)» وتسوية الخلق: 
"إتمام الخلق وفقا لما قدّر له أن يكون» بحيث يأخذ خصائصه التي 
تميزه عن غيره" اراجع بحثي: التسوية 2 القرآن الكريم!. وتسوية 
كل مخلوق تكون خاصة به بحيث تتناسب مع بيئته ووظيفته. 


ل 


۸ 


البينة الثانية: ا ملت 

تقرر آيات القرآن الكريم أن كل يو مملوك لله سبحانه 
وتعالى: (فسْبْحَانَ الذي بيد بيده يدو ملكيوت كن شيءِ وَل ليه تُرْجَعُونَ): وقال: لله 
ما فِي السَمَاوَات وما فِي الأَرْضٍ)» ومن ثم فهو المحيط بخلقه» لا يفوته 
منهم شيء: (وَلِلّهِ ما فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكانَ الله بكلّ شيءِ 
مُحيطًا)» وقدير لا يعجزه منهم شيء (إنّ الله على ڪل شيءِ قَدِيرٌ): 
وقال: (وَمَا ڪان الله لِيُمْجِرَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وڏا فِي الْأَرْضٍ إِنّهُ كَانَ 
عَلِيمًا قَدِيرَا»» ومقتدر يفعل ما يريد (وَكانَ الله عَلَى ڪل شيءِ مُقَتَدرَا): 
وقال: (هَمَالُ لِمَا يُرِيدُ). 

فملكه لكل شيء بينة على شهادته بوحدانية» فلو كان ثمة آلهة 
أخرى لكان لهم ملك ب2 السماوات والأرض؛ ولتصرفوا بملكهم كما 
يشاؤون. 

قال تعالى: : الذي للك الما وات وَالْأَرْضٍ ولم يِذ ولا ولم يكن لد 

شرِيك في الْمُلّكِ وَحَلَقَ كل شيءِ فَقَدَرَهُ تَقَدِيرًا () وَاتََحَدُوا مِنْ دونه آلِهّة 

َا يَخْلقونَ شِيّنًا وَهُمْ يُخلقونَ وڏا يَمْلِكونّ ايهم ضرًا ولا فعا ونا 

يملِڪون موا وڏا حيّاة وڏا ُشورا)» 

وقال: (وقل الْحَمْدُ لله الذي لَمْ يَتَخِدْ وَلَدَا وَلَمْ يڪن لَهُ شَريك فِي الْمُلك 

ولم يكن لَه ولي مِنَ الل وَحَبَْرْهُ کڪبيرا)» 

وقال: (هَتَعَانَى الله الْمَلِكَ الْحَقُّ نَا إِلَهَ إِنَا هُوَ رَبُ العَرْش الكريم (117) 

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ ا بُرْهَانَ لَهُ په فَإِنمَا حِسَابّهُ عند ريه إِنّهُ تا يُملِحُ 

الْكَافِرُون): 

كان اانه إن يكورم لذ لَهُ ما فِي السَّمَاوَاتِ وما فِي الأَرْضٍ 

وڪقى بالله وَكيلًا). 

وقال: (قل اذْعُوا الّذِينَ رَعَمْكُمْ مِنْ دون الله ٿا يَمْلِكون مِثْقَالَ ذَرَةِ ضِي 


١ 


السَمَاوات وَنَا في الأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فيهما مِنْ شرك وَمَا له مِنْهُمْ مِنْ ظهير)؛ 

وقال: (ذِڪم الله ربُڪم لَه المُلْك وَالَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِه ما يَمْلِكونَ مِنْ 

وقال: (الْمَلَك يَوْمَيْنْ الْحَقُ لِلِرَّحْمَنِ): فالملڪ الحق هو الملك الذي 
لا ينازعه فيه أحدء آما ب4 الدنيا فإن المشركين يزعمون منازعته 
بملكهم أو ملك آلهتهم. 

ومالك املك هو ذو الكبرياء والقهر والقدرة: 

قال: (مَللّهِ الْحَمْدُ رَبّ السَّمَاوَاتِ وَرَبّ لاض رَبّ الْعَالَمِينَ (7) وله 

الكبْريَاءُ فِي السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ وهو العَزِيرُ الحَكيمُ): 

وقال: قل إِنّمَا أئا مُنْدِرٌ وَمَا مِنْ إِلّهِ إِنَا الله الْوَاحُِ الْقَهّارُ (10) رَبُ 

السّمَاوَاتِ وَالَأَّرْضٍ وما بَيْتَهُمَا الْعَزِيرُ الْقَفَارُ): 

وقال: (هَلْ مَنْ رب السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ قل الله هَل أَهَاتّحَدْكُمْ مِنْ دونه أَولِيَاءَ 

ٿا يملِڪون لِأَنمْسهِمْ نفع وا ضرًا هَل هَل يسوي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرٌ َم هَل 
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عَلَيْهمْ قل الله حال ڪل شيءِ وَهُوَ الْوَاحِدُ القَهار)» 

وقال: (وَمَا ڪان الله لِيُمْجِرَهُ مِنْ شيءِ فِي السَمَاوَات وڏا فِي الْأَرْضٍ إِنَهُ 

ڪان عَلِيمًا قَدِيرَا). 

فمن يملكت كل شيء فإن الحكم كله له؛ إذ هو ذو التصرف 
المطلق (لَهُ الحكمُ)؛ وإليه مرد الأمور كلها (وَإلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كله 
وقال: (الَّذِي لَه ما فِي السسَمَاوَات وَمَا فِي الْأَرْضٍ أَنَا إِلَى اللَّهِ كير الأَمُور), 
أمره نافن (أنَا لَهُ الْحَلَقْ وَالَأَمْرُ)ء وقال: (إِنّمَا أَمْرْهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ قول لَه 
كن فَيَكونْ): ومشيئته مطلقة (وَمَا تَشَادُونَ إِنَا أن يَشَاءَ الله رب 
الْعَانَمِينَ6 وقال: (فُلْ نَا امك لِنَبِي تفعاً ولا ضرًاً إِنّا ما شَاءَ اللّه). 

بيده القهر والاإرادة والتصرف كما يشاء: 


۲٠ 


ا E‏ مغو هذ 


قال: (لِله ملك السسَّماوَات وَالأَرْضٍ يَخلق ما يَشَاءُ يَهَبْ لِمَنْ يَشَاءُ إنَانًا وَيَهَبْ 


لكو 2ك كر )أو ترردي كران وَإِنَانَا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاء عَقِيمًا 


فى ام 


إِنّهُ عليم قَدِيرً) ؛ 
AES‏ النتكاواف وَالْأَرْضٍ يُحيِي وو و قري كن شيءِ 
قَدِيرٌ)» (الَدِي له ملك السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ والله على كل شيءِ شهين): 


° 
ا ل کے ا 


وقال: (لَهُ مقاليد السَمَاوَات وَالاْض ك ارز لمر اء و 
بكل شير عليم). 

وقال: (قل الُم مالك الْمُلْكِ تي الْمُلك مَنْ تشاءُ وَتَتزِعٌ الملّكَ مِمَّنْ اء 
ونير من كتتاء ونل من تشاء بيرك الخير زك على كل شىء قدير (1) 
تولج الليْلَ د في التصار لر في اليل وشخرِج الحَيّ مِنّ الْمَيّتِ وشخرِح 


2 


چو 
إنه 


ومالك الملڪ يخضع له كل شيء: 

قال: (وَلَهُ أسَلم مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض طوعا وَكرها وَإليْهِ يُرْجَعُونَ) , 
وقال: (وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ڪل لَه فَانِئُونَ) : 

وقال: (ولله سج مَنْ فِي السَمَاوّات والأزض طوعا وَكرها وَظلالهم 
لدو وَالآصال)» 

كاله رولا يتح A E‏ نف الأرطن E‏ والملافك 
وهم لا يُسنتكبزون (5:) يَخَافونَ رَبْهُمْ مِنْ فوقِهم وَيَفعَلونَ ما يُؤْمَرُونَ (50) 
وقال الله نا 5 0 لين اين | إِنّمَا هو ر إل ا فاي ي فارهيُون (0۱) وله 
وقال: ا 2 أن الله سج له مَنْ في السَّمَاوَات وَمَنْ في ل والشمسن 
وَالَمرُوَالنّجُومُ والجتال والشجز والدوات وُكثيرٌ مِنَّ التاس)ء 

وقال: (إنْ ڪل مَنْ ضِي السسَّمَاوَات وَالْأَرْضْ إِنَا آتِي الرَّحْمَنِ عَبّْدًا). 


لا يتقدم أحد بين يديه إلا بإذنه 


۲١ 


(وَڪم مِنْ ملك في السَمَاوَاتِ ذا تُعْنِي شَماعتُهُمْ ينا إلا من بَعْد أَنْ يان 
الله لِمَنْ ياء وَيَرْضَى). 

فهو المهيمن القهار 

قال: (قل الله حال ڪل شَيْءٍ وهو الْوَاحِدُ الْقَارُ): 

وقال: (لِمَن الْمُلّك اليَوْم لِلّهِ الوَاحِدٍ الْقَهّار). 


ل 


۲ 


البينة الثالثة: التدبير 

قال تعالى: (إِنَّ ربكم الله الذي خَلَقَ السسّمَاوَاتِ وَالأّرْضَ فضي مينَةِ ام كم 
اسنتوى على الْعَرْش يُدَبّرُ الأَمْرَمَا مِنْ شفيع إلا من بد دنه يكم الله رڪم 
فَاعْبدُوهُ اقا تدَكرُونَ)»: وقال: (يُدَبّرُ الْأمْرَمِنَ السَّمَاءِ إلى الأَرْض ثم يَعْرُحٌ إِليْهِ 
فِي يوم كان مِقَدارُهُ آلف سنَةٍ مِمًا تَعُدُونَ: فهو يدبر الأمرء وله ملائكة 
يدبر بهم أمره؛ قال تعالى: (َالمُدَبّرَاتِ أَمْرَا). 

تدبير الخلق هو إدارة شؤونه؛ وتصريفهاء والقرآن الكريم يذكر 
كثيرا من مظاهر التدبيرء كتصريف الرياح» وإيلاج الليل 2 النهار 
والنهار 4 الليل» وسوق السحبء وإنزال الماء» ومرج البحرين... وغير 
ذل من مظاهر التدبير. وحدذلكت مظاهر التدبير لكل نفس»؛ فكل 
نفس بے يد ريها يقلبها كما شاء» ويصرف شؤونها وأحوالهاء فيرفع 
ويخفض» ويبسط ويقدرء ويعطي ويمنع» ويحيي ويميت ... فهو الذي 
استخلف الإنسان 2 الأرضء؛ وهو الذي يدبر أمره. 

فهو سبحانه وتعالى 2 ڪل لحظة يمسڪ خيوط ڪل 
المخلوقات» ويقضي حاجاتهاء ويصرف كافة شؤونهاء ما تعلمه وما لا 
تعلمه» ويطلع عليهاء ويراقبهاء لا يشغله مخلوق عن آخرء ولا نفس 
عن آخرى» ولا تقي عن شقي» ولا طائع عن عاصي» ولا شاكر عن 
جاحد. 

قال: (يَسْأَلُهُ من فِي السسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ڪل يَوْم هو ضِي شأن) : 

وقال: (نَا كَأَحُدْهُ سيئّة ولا كُوْمُ)» 

وقال: (وَمَا كنا عَن الق عَاطِلِينَ): 

وقال: يعم ما يلج في الأَرْض وما يَحْرُجُْ مثا وما يَنْزِلُ مِنَ السَمَاءِ وَمَا 


۳ 


قال تعالى: (ألا له الْحَلقٌ وَالْأَمْرُ جارك الله َب الْعَالَمِينَ): فالأمر له 
وحده» يديره وحده دون شريت. 

وتدبير أمر الخلق كله؛ دون اختلال 2 هذا التدبيرء هو بينة 
على أنه ما من إله إلا إله واحد. فهو الذي ينفرد بالتدبير. فانتظام 
أمر المخلوقات» وترابط أجزائهاء واتساق قوانينهاء بينة على أنها 
خاضعة لحاكم واحد. 

ولو لم يكن إله واحد يدير آمر الخلق لفسد نظام الخلائق) 
واضطرب الأمر. ولله المثل الأعلى» فلو أن هناك مديرين لمؤسسة 
واحدة» لتنازعا الصلاحيات» واضطربت إدارتهما للمؤسسة؛ واختل 
أمر المؤسسة» وانتهى قوامها. فلو كان ثمة آلهة لفسد نظام الخلق» إذ 
يتنازع الشركاء وينسون أمر المملوك: 

(آم انّحَدُوا آلِهة مِنَ الأَرْضٍ هُمْ يُنْثِيرُونَ )1١(‏ لَوْ كان فِيهمًا آله إِنَا الله 

قدا ضَنُبْحَانَ الله رَبّ الْعَرْش عَمًا يَصِفُونَ). 

ولو كان ثمة أكثر من مدير لم يكن النظام 2 الخلق واحداء 
بل تتعدد الأنظمة» ولكننا لا نرى إلا نظاما واحدا من الذرة إلى 
المجرة. 

(مَا انَحَدَ الله مِنْ ولد وَمَا ڪان مَعَهُ من ٳَِهِ ذا نَدَمَبَ كل إِلَهِ با خَلقَ 

وَلَعلَا بَحْضنُهُمْ على بَمْضٍ سنْبْحَانَ الله عَمًا يَصِفُونَ (۹) عَالِمٍ العَيْب 

والشهادة هْتَمَالَى عَم يُشركون). 

وبعض المشركين يعترفون أن الله الذي يدبر الأمر (قَل مَنْ 
يرْرْقَكمْ مِنَ السَمَاء والأزض أَمّنْ يك السمْعٌ وَالأَبْصارَ وَمَنْ يُحْرِجُ الحي مِنَ 
المَيّتِ وَيُخْرِجُ المَيّتَ مِنَ الح وَمَنْ يُدَبّرُ الأَمْرَ فسَيَولُونَ الله قل أَهنا تتمَون), 


فهي حجة عليهم» فمن يدبر الأمر هو الإله الواحد الذي ينبغي أن 


٤ 


ومن التدبير الحفظ. وهذا ما اشتملت عليه آية الكرسي لله نَا 
إِلَهَ إِنَا هو الي القَيُومُ ا تَأَحْدُهُ نة وَنَا نَوْمٌ)؛ فهو الحي الذي لا يموت, 
فيحفظ خلقه؛ دون أن يغفل عنهم (وَمَا كنا عن الْخَلق غافِينَ)» بل 
يحفظه. (إنَّ رَبّي على ڪل شَيْءٍ حفيظ). وقال: (وَمَا ڪان رَبك نَسييًا). 

وحفظه لكل شيء بينة على شهادته بوحدانيته؛ فلو لم يحفظ 
الخلق لما قام أمر شيء من خلقه؛ فكل الخلق مفتقر إلى رب غني 
يحفظه؛ ويقيم أمره. 

(إنّ الله يسيك السسَمَاوَاتِ وَالأَرْض أَنْ تَزُونا ولي رالا إن أَمْسَكَهُمَا مِنْ 

أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ): 

وقال: (أوََمْ يروا إلى الطَيْرٍ هَوَْهُمْ صافات ويقيضْنَ ما يُسْيِكَهُنَ إلا 

الرَّحْمَنُ إِنْهُ بكل شيءِ بَصِيرٌ). 

وهو سبحانه وتعالى يحفظ ڪل نفس كما يحفظ كل شيء؛ 

قال: (إِنْ كل تفس لَمَا عَلَيْهًا حَافِظ)ء 

وقال: (لَهُ مُعَقْبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْه وَرَقِيبٌ مِنْ خَلَقِهِ يَحْمَظُونَهُ من أَمْرٍ اللّه»: 


كانه زرنوا لال هرة عزاو كين ل حك بس 


والحفيظ على ڪل شيء هو وڪيل عليه (الله خالق ڪل شيءِ 
وَهُوَ عَلَى ڪل شَيْءٍ وَڪيل)» والوڪيل هو من يستقل بأمر موڪله. 
استقلالا تاماء ويتولى شؤونه. ووكالته عليه تعني أنه قائم عليه؛ ولي 
عليه؛ قادر على نفعه وضره؛ قادر على الإتيان به. فوكالته بينة على 
شهادته بوحدانيته قال تعالى: 


اا ع ا 


قال: (دَلِكمُ الله رَبُكمْ تا إل إن هو حال كل شَيْءٍ فَاعْبدُوهُ وهو على 

ا وڪيل)› 

وقال: (وَنَا تقولوا كلائة انتَهُوا خَيْرَا لَكم إَِمَا الله إِلَهُ وَاحِدٌ سسْبْحَائَهُ أَنْ 

يَكونَ لَه ولد لَهُ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا ِي الْأَرْضٍ وَكَمَى بالله وَكيلًا). 

وهو وكيل على المؤمنين يتولاهم برعايته وتيسيره. (قل لَنْ 
يُصِيبتَا إلا ما كَحَب الله لَنَا هو مَوْنَانَا وَعَلَى الله ينوكل الْمُؤْمِنُونَ)» (ذلك بِأنَّ 
الله مَوْلَى الْذِينَ آمَنُوا وَأنّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ). فهو مولى المؤمنين 
باختيارهم» وليس مولى للكافرين؛ وهو مولى الخلق كلهم ومنهم 
الكافرون كرهاء فهو يتولاهم ويرعاهم؛ وكلهم يردون إليه هتايك 
تلو ڪل نفس ما أَسلَفَت وَرُدُوا إِلَى الله مَوْنَاهُمْ الْحَقّ وَضَلّ عَنْهُمْ ما ڪائوا 
يَمْتَرُونَ. فالوكيل هو من يحفظ كل شيء ويأتي به (يَا بي إِنّهَا ِن تك 
مِتْقَالَ حَبَةِ مِنْ حَرَدَلٍ تكن فِي صخر أَوْ ضفي السَمَاوَاتِ أَوْ ضِي الاَْض يَأْتِ بها 
الله إنَّ الله لطي خَبيز)» والخلق كلهم مردهم إليه فيحكم بينهم م 
رُدُوا إلَى اللّهِ مَوْنَاهُمْ الحَق آنا له الحُكم وهو سرع الحاسيبين). 

والحفيظ الوكيل هو من بيده النفع والضر لمن يحفظه» بيده 
العزوالذل؛ بيده بسط الرزق وقدره. فهو يدعو الإنسان إلى أن يتوكل 
عليه؛ ويتجه إليه؛ فلا يعبد إلا إياه» ولا يدعو غيره؛ ولا يرجو غيره 
ولا يخشى سواه» ولا يستعين بغيره. قال تعالى: 

(وَنَا تَدْعٌ مِنْ دون الله ما لا يَتْمَعُك ولا يَضُْرَّك هَإِنْ فعلت فإك إِذَا مِنَ 

الظَّالِمِينَ )0١(‏ وَإِنْ يَمْسَمنْكَ الله يضر فلا كائيف لَه إلا هو وَإِنْ يرذك 

ِخَيْرِ هلا رَد لِقَضْلِهِ يُصِيبُ به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبّاده وَهُوَ الور الرَّحِيمٌ): 

وقال: (وَإِدَا مَمنّكُمٌ الضرٌ فِي الْبَحْرٍ ضَلّ مَنْ كَدْعُونَ نا إِيّاهُ هَلَمًا نَجَاكُمْ 

إلى الب َعْرَضْتُمْ وَكَانَ اسان كفورا) , 

وقال: (وَاثلُ عَلَيْهمْ بَا إِيْرَاهِيمَ (19) إِذْ قال لِأَِيهِ وَهَوْمِهِ ما تَعْبّدُونَ )۷٠(‏ 


۲٦ 


چ0 4ے 


قالوا نَعْبّدُ آَصْتَامًا هَنَظَلُ لَهَا عَاكفِينَ (۷۱) قال هَل يَسْمَعُوئڪم إِذْ تَدْعُونَ 
0 أو موتكم أو رون 

وقال: (وَمَا لي ٿا أَعْبّدُ الذي فطرنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (79) اتخ مِنْ دونه 
آل إن وو ا ا و ا كن على ا ا 
إِذَا لفِي ضَلالٍ مُبین)» 

وقال: (وَلَيْنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَّقَ المسّمَاوَات وَالْأَرْض لِيَقولنَ الله قل أَعرَأَيْكُمْ ما 


تَدْعُونَ مِنْ دون الله إِنْ أَرَادَنِيَ الله بضر هَل هُنَ كاثيفات ضره أو أَرَادَنِي 


بِرَحْمَةٍ هل هن مُسشيكات رَحْمَتِهِ قل حي الله عليه يَتوَكل 
المتوّكلون)؛ 


وقال: (قل أَعَيْرَ الله أَتَخِدْ ولا فاطر السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ يُطْعِمْ ونا 
يُطْعَمْ فل إِنّي امت أَنْ أكون اول مَنْ أَسلَمَ ونا قكوئنَ مِنَ المُشرڪين)ء 
وقال: (إِيّاك عبد وإيّاك نسسْتَعِينُ). 

أما الآلهة الأخرى فهل تجيب من يدعوها أو تستجيب له؟! 

قال: (لَهُ دَعْوَةَ الْحَقّ وَالَّدِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بشَيْءٍ إا 
كبَاسيط فيه إِلَى الْمَاءِ لِيبْلَعَ هَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِفِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِنَا 
وقال: (وَمَنْ أَضل مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دون الله مَنْ لا يجيب لَه إلى يَوْم القِيَامَة 
وَهُّمْ عَنْ دُعَاتِهِمْ غافلون)› 

وقال: (أَيُشْرِكونَ ما نَا يَخلق شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (۱۹۱) ولا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ 
را ولا أَنْصْنَهُمْ يَنْصرُونَ (19) وَإِنْ تَدْعُومُم إلى الْهُدَى لا يَتِعُوكم 
سَوَاءٌ عَلَيْكم أَدَعَوْكُمُوَهُمْ اَم آَم صَامِتُونَ (؟19) ِن الّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دون 
الله عبَاد أمتالكم هَادْعُوهُمْ لَيسْتَجِيبُوا كم إن كنْثُمْ صَادِقِينَ )۱۹٤(‏ 
لهُمْ أَرْجُلٌ يَسْشُونَ بها آَم لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بها آم لهم آَعَيْنْ يُنْصِرُونَ بها آم 
َهُمْ آدَانٌ يَسْمَعُونَ بها قل اذْعُوا شُرَكاءَكم تم كيدون هنا تُنْظِرُون (150) 


31 
ا ل ع بس سي مس 


إِنَّ وَليّي الله الذي نَرَّلَ الكتاب وَهُوَ يَتَوَلَى الصالِحِينَ (197) وَالَذِينَ تَدْعُونَ 
مِنْ دونه نا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ ونا أَنْفْسَهُمْ يَنْصرُونَ (۱۹۷) وَإِنْ كَدْعُوهُم 


۷ 


إِلَى الْهُدَى نا يَسسْمَعُوا وَكرَاهُمْ يَنْظرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ ا يُنْصِرُونَ): 

وقال: (وَاتََخَدُوا مِنْ دون الله آلهة لَعَلْهُمْ يُنْصَرُونَ (24) لا يسسْتَطِيعُونَ 

ومن ثم فالمؤمن يتوكل على ريه الوكيل الحي الذي لا يموت 
ويفوض أمره إليه: ويتولاه. فمن أبصر: من يتوكل على الوكيل 
الواحد» آم من يتوكل على من لا يملك من الأمرشيئا؟ 


إلا هُوَ فَائَخِدْهُ وَكيلًا): 

وقال: (الله تا لَه إا هو وَعَلَى الله ملِيَتَوَكل الْمُؤْمِنُونَ) 

وقال: (قل هو رَبّي ٿا لَه لا هُو عَلَيْهِ تو ڪلت وَإلَيْهِ مَكاب): 

وقال: (هَإِنْ ڌولوا هقل حَمْبي الله نا ٳِلهَ إِنَا هو عليه توكلت وهو رَبْ 

العَرْش الْعَظِيم). (وأفوّض أَمْرِي إلى اللّه). 

ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما ما يدعو: (يا 
حي يا قيوم برحمتڪ أستغيثء؛ وأصلح لي شأني ڪله» ولا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين)ء (اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري 
إليك, وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك, لا ملجأ ولا منجا 
منك إلا إليك)؛ وكان إذا ودّع أحدا قال له: (أستودعك الله الذي 


لا تضيع ودائعه). 


ومن التدبير أيضا: الرزق 
ومن البينات التي أقامها الله لشهادته بأنه إله واحد: الرزق» فهو 
خلق الخلق» وقام عليهم»› ورزقهم» فهو رزاق كل شيء» قال تعالى: (هل 


مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله يَرْرْقَكم مِنَ السَمَاءِ وَالأَرْضٍ ا إِلَهَ إلا هو فأَنّى تُؤفكونَ» 


۸ 


وقال: (وَمَا مِنْ دَابّةٍ في الْأَرْضٍ إِنّا عَلَى الله ردْفْهَا وعم مُستَفَرُهَا وَمُسْتوْدَعَهَا 


و 


E 


ڪل فِي كاب مُبين)» وقال: (وَڪايُنْ مِنْ دَابَةِ ٿا تَحْمِلٌ رڏهها الله يَرْرْهَهَا 
وايَاڪم وَهُوَ السّميعُ الْعَليم)» وقال تعالى: (وَكانَ الله عَلَى كل شيءِ 
مقیتًا)» آي يمده بقوته وأسباب رزقه. 

فكيف يعبد الإنسان آلهة لا ترزقه؟! 

قال: (وَيَمْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما تا يلك لَهُمْ رذْهَا مِنَ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ 

شنا ولا يَسْتَطِيعُونَ), 

وقال: (أمَّنْ يبدا الق ثم يُعيدهُ وَمَنْ يررقم مِنَ السَمَاء وَالأَرْض أَإلَهُ مع 

الله قل هَائوا بُرْهَانَكمْ إنْ كنْتُم صَادِقِينَ): 

وقال: (إِنّمَا تعْبُدُونَ مِنْ دُون الله أَوْانًا وكخلقونَ إفْكا إن الَّدِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ 

دون الله ٿا ڪون ڏڪم رڙقا هَابَْهُوا عند الله ارق وَاعْبُدُوهُ واشٽڪروا 

له إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ). 

وقوله تعالى: (وَتَجِعَلُونَ رزقڪم أَنَكمْ تُحَدَبُونَ): أي: الله وحده 
الذي يرزقكم فكيف تكذيون به» وتشركون معه من لا يرزقكم,؛ 
فالمعنى: أتجعلون مقابل زرقه لكم تكذيبكم به» بدلا من الإيمان به؟! 
كما قال: (الله الذي خلقڪم ثم رَرَقَكمْ ثم يُمِينُكم ثم يُحْبِيكمْ هل مِنْ 
وقال: (يا ايها الاس اڏڪروا نة الله عَلَيِْكُمْ هَل من حَالِقٍ غَيْرُ الله يَررُفُكُمْ 
مِنَ السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ تًا إِلَهَ إِنَا هُوَ هَأَنَى تُرّفكون). أي: فكيف تصرفون عنه 
بتكديب أو شرك إلى غيره؟! 


0 
ډه خي* 


۲۹ 


البينة الرايعة: الشهادة 

فالقيوم شهيد على ما خلقه؛ (والله عَلَى ڪل شَيْءٍ شْهِيدُ). فكل 
شيء ظاهر لله سبحانه تمام الظهور؛ واضح غاية الوضوح» فهو عليه 
شهید» أي: ظاهر عليه» مطلع عليه؛ بصير به» فهو شهيد بعلم. 

وشهادة الله على خلقه بينة جلية على شهادته يوحدانيته. 
فالخلق جميعا يشهد عليهم رب واحد» هو الذي خلقهم وهو عليم 
بهم؛ خبير بهم؛ وڪيل عليهم. (وَكانَ الله عَلَى كل شيءِ رَقيبًا)» بصير 
بهم (إِنَهُ بكلّ شيءِ بَصيِير). 

والشهيد على كل شيء هو العليم بكل شيء: (والله بكلّ شيءِ 
علي أل اقبي وق ا ا لی ا نادد ا 
وَالشَهَادَةِ العَزيرُ الحكيم)ء 

وعلمه بكل شيء علم إحصاء وتفصيل: 

(وأحدي كل شر غ 

وقال: (إِنَّ الله كَانَ على ڪل شيءِ حَسِيبًا): 

وقال: (وَعِنْدَهُ ماح الْعيْب ا يَعلَمُّهَا إلا هو وَيَعْلَمْ ما فِي الْبَّرّ وَالْبَحْرٍ وَمَا 

قط مِن وَرَفَةٍ إلا يَعْلَمُهَا وا حبّةٍ فِي ظلمَات الْأَرْضٍ وتا رَطبٍ وَنَا ابس إِنَا 

قال تعالى: (مَا انَحَدَ الله مِنْ ولد وَمَا ڪان مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذا لَذَهَبَ كل 
ِلّهِ يما خلق وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ على بَمْضٍ سِنْبْحَانَ الله عَم يَصِفُونَ (41) عالم اليب 
والشَهَادة هَتَعَانَى عَمًا يُششْركون) فهو عالم الغيب والشهادة الذي لا 
يخفى عليه شيء لا من الغيب ولا من الشهادة. 


والشهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء. (وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ ِي 


۳. 


4 
وا قق اس 


السسَمَاء وَالأرْض إِنَا في كباب مُيين): وقال: (فلتقصَنٌ عَلَيْهِمْ بعلم وَمَا كنا 


۲١ 


البينة الخامسة: الإحياء والإماتة 

جعل الله الإحياء والإماتة بينة دالة على صدق شهادته بأنه إله 
واحد» ومن ثم فهو الذي يتصرف 4 خلقه بالحياة والموت كما يشاء 
قال تعالى: (وَجَاءَتَ سكرة المَوْتِ بالْحَق)» أي بينة على شهادة الله 
بالحق؛ وهذا ما قضاه سبحانه: (ولا تَدْعٌ مَعَ الله إلا آخَرَ نا إل إا هو 
ڪل شَيْءٍ هَالِك إلا وجه لَهُ الحكمٌ وَِلَيْهِ كُرْجَعُونَ)؛ فقد بِيّن أنه لا 
إله إلا هو بآن كل شيء سيهلك إلا وجهه سبحانه وتعالى عما 
يشركون. ولذلك تقترن شهادته بالتوحيد بالإحياء والإماتة. 
كقوله: (نا إل إلا هُوّ يُحْيي وَيمِيتُ)؛ 4 سورتي الأعراف والدخان. 
وقال: الله لدی خد كه ررقم ته ى کک کل فين 
شُرَڪائِکم مَنْ يَفْعَلُ مِن ذَلِكم مِڻ شيءِ سبْحاَهُ وتعالی عَمًا 
پُشرڪون). 

قال تعالى: (فلوتا إذا بلغت الحُلقومَ (۸۲) وَأَنْثُمْ حِيتَئِنٍ تَنْظرُونَ 
(44) وَتَحنُ أَقَرَبُ إِنَيْهِ مِثكم وَلَكِنْ نا تُبْصِرُونَ (0) هَلَوْنَا إِنْ كنثم 
َيْرَ مَدِينِينَ () تَرْجِعُوتَهَا إن كَنْتُمْ صَادِقِينَ)؛ فقوله (إن كنتم 
غير مدينين)ء أي مملوكين كما قال الفراء قال ابن عطية: 
(والمدين: المملوك هذا أصح ما يقال 2 معنى اللفظة هناء ومن عبر 
عنها ب"مُجارَّى" أو ب"مُحاسّب" فذلك هنا قلق؛ والمملوك يقلبه 
المالك كيف يشاء.. فمعنى الآية: فلولا ترجعون النفس البالغة 
الحلقوم إن كنتم غير مملوكين مقهورين). 

وقد احتج خليل الله إبراهيم بهذه البينة على الكافر: 

(أَلْمْ تَر إلى الذي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبَّهِ أَنْ آكَاهُ الله المُلك إذ قال إِبْرَاهِيمْ 


۲ 


عه 


رَبّيَ الذي يّحْيِي وَيّمِيتْ قال آنا أحيي وآميت قال إِبْرَاهِيمْ هَإِنّ الله يَأَتِي 
بالشّمْس مِنَ المَشْرقٍ هَأْتِ بها مِنَ المرب هيهت الذي كفْرَ والله نا بدي 
القوة الطائبية):.وكذلك احتع بها على فو رال قرا ا کن 
َْبُدُونَ (10) أَنْتُمْ وَآبَاؤْكمْ الْأَقْدَمُونَ (07) فَإِنَهُمْ عَدُوٌ لِي إِنَا رب العَالّمينَ 
(۷۷) الذي حَلَعَنِي ههو يَهْدِينِ (10) وَالَّذِي هو يُطْعِمُنِي وَيُسْقِين (9/) وَإِدَا 


مر A‏ فهو يَشْفِين )۰*^( والذي يميتي تم يحيين). 


ل 


۳ 


البينة السادسة: التسخير 

سخر الله للإنسان ما ب2 السماوات وما الأرض» وأسبغ عليه 
نعمه ظاهرة وباطنة» وامتن عليه بدذلك؛ وتسخيره لها بأن جعلها 
مهيأة صالحة لمنفعة الإنسان» فكلها تتظافر 4 تقديم مختلف المنافع 
له. وتسخيرها بينة على شهادة الله بوحدانيته؛ فلو لم يكن إله واحد 
لما استطاع أن يسخر كل شيء بنظام واحد للإنسان. والتسخير» 
يمثل أحد وجوه قيومية الله على الإنسانء ورعايته له وعنايته به. 
فهي قيومية خاصة بالإنسان. 

وهذه البينة يثبتها القرآن بطريقين» 

الطريق الأول: امتنان الله على الإنسان بأن سخر له هذه النعم 
وجعلها على هذا الحال لتكون صالحة للإنسان. 

قال تعالى: (الله الذي خر لک البَخْرٌلتجري الفلك فيه 
بأمْرهِ وََِبْتَهُوا مِنْ فَضله وَلعَلكُمْ تشكرُونَ )1١(‏ وَسَحَرَ لكم ما في 
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض حِمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي دَبِك لآيّاتٍ لقوم 


ت 
-ه و ر 


يَتفكرونَ)؛ فهي آيات وبراهين على شهادته بالحق» ولا يتبينها إلا قوم 
يتفكرون. 

وقال: (وَسَخْرَ لكم الليل وَالتَّهَارَ وَالشّمْس والقَمَرَ والنجُوم مُسَخْرَاتْ مره 
إِنَّ ضِي ذلك لايا لِقَوْم يَعْقِلونَ). 

وكقوله: (أَلْمَْ يروا إلى الطيْر مُسَخَرَاتٍ فِي جو السَّمَاءِ ما يُسِْكهُنٌ إلا 
الله إنَّ فضي ذلك لايا لِقَوْم يُؤْمِنُونَ) ‏ 

وقال: (آلم ثَرَ أنَّ الله سَحَرَ لكم ما فِي الأَرْضٍ والفلك تَجْرِي فِي البَحر 
بِأَمْرِهِ وَيُسِْيِك السسّمَاءَ أن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضٍ إِنَا اذه إِنَّ الله بالنّاس لَرَمُوفٌ 


٤ 


رس و ا ا م 


رحیم (10) وهو الذي ك ثم يڪم ثم يك إن الإِنْسَانَ 

تكفور): 

وقال: (آلم روا أنّ الله سَخْرَ نكم ما فِي السَّمَاوَات وما فِي الأَرْضٍ وَأَسسْبَعَ 

عَلَيْكم نِعمَهُ ظَاهرة وََاطِنَةَ وَمِنَ الاس مَنْ يُجَادِلُ فِي الله بِقَيْرٍ علم ولا 

هُدَى ونا كباب مثير). 

واحتج على الخلق سبحانه بذلك: (ولثِن سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَقَ 
او ا ا و الله قاد ا 


والآيات 4 الباب كثيرة. 


والطريق الثانى» بيان الإمكانية» وهى قدرته سبحانه وتعالى أن 
معيشة الإنسان على الأرض. 


كقوله تعالى: (قل أرأيثُم إن صح ماؤْكم غورًا فمن يأتيكم بمَاءِ 


ا 
غَيْرُ الله صم بهار 55 ١‏ تنو 00 فل نأك جل ال تس 
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نا شصیرون» 


وقوله: I)‏ ما تَحَرتُون 6 نتم تَرْرَعُونّة اَم تحن الزَارِعُونَ (1٤)‏ لو 


2 l2 ارو‎ 1 


نشاء لَجَعَلنَاهُ خطامًا فَظَلتُمْ تَفَكَهُونَ (10( إا لمترمون 0010 بل نحن 


6 و 


مَحَرَومُونَ 6 )۷( أَهْرأَيْكُمْ المَاءً الذي كَشْريُون (A) Û‏ أأَنْتُم أذرلتموه من المّْن 


8 دم E‏ 
ا 


م تحن المُتزِلُونَ )2015 لو نشا جعلتاه أجَاجًا َلَوْنًا تشتكزؤون). 


والعلماء اليوم يقولون أن كل قوانين الفيزياء مضبوطة بدقة؛ 
لظهور حياتنا واستمرارها. فكل شيء مسخر لأجل الإنسان. 


ل 


51 


(ب): بينات القيام بالقسط: 
الله قائم على كل نفس بالقسط. وسأتحدث هنا عن قيام الله 
بالقسط على الإنسان [كبينة على الشهادة]ء فهو لم يخلقه عبتا 
(آفحسبثُم انما حفاكم عَبَكَا وَأَنّكُمْ إِلَيْنَا نا ُرْجَعُونَ)؛ ولم يتركه 
سدى (أيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أن يُتْرَكَ سُدّى). 
وقد حقق الله قيامه بالقسط على كل نفس» بمجموعة أركان:؛ 
هي : 
)١‏ تسوية النفسء سواها الله فألهمها فجورها وتقواها. 
۲) إنزال الميزان (ميزان النفس). 
( 
( 


۳) إنزال الكتب» وإرسال الرسل. 
الشهادة عليها. 

فالقيام بالقسط بينة على أنه ما من إله إلا إله واحد؛ فهو الذي 
يقوم بالقسط على كل نفسء؛ ميزانه واحد» ورسالته واحدة» والنفس 
التي سواها واحدة؛ ووعده واحد. سأتحدث عن البينتين الأوليين هناء 
وعن البينتين الأخريين تحت عنوان (إثبات الشهادة بالقص)؛ ضمن 


هذا المبحث. 


3 


ل 


۷ 


البينة الأولى: تسوية النفس 

قال تعالى: (وَتَفْسٍ وَمَا سوَاها (۷) فَأَنْهَمَهَا فُجورَهَا وَتَقوَاهَا (۸) 
قد أَفْلَحَ مَنْ رَكَاهًا )٩(‏ وقد حاب مَنْ دَسّاهَا)؛ فكل نفس خلقها الله 
قد سواها فألهمها الفجور والتقوى. وكل نفس لديها استعداد تام 
لإقامة القسط» حتى ولو لم يأتها الوحي. فالإنسان بطبيعته يمكنه 
أن يميز 4 عديد من المواقف بين الظلم والجور؛ والنافع والضار. 
وبذلك يستطيع الإنسان أن يدبر أمره وأمر مجتمعه. 

كما أن النفس الحيوانية عامة: سواها الله على أنظمة موحدة 
تجدها عند الإنسان كما تجدها عند الحيوانات» كرحمة الأم 
بولدهاء ورعاية الوالدين لأولادهماء وتبادل الشعور. وكذلك السئن 
الأخرى. كالنوم؛ والأكل والشرب والنكاح... فكل النفوس تقوم على 
سنن موحدة؛ وهذه الستن العامة بين سائر الحيوانات. 

أما السنن الخاصة بالإنسان» فهي الفطرة التي فطره الله عليهاء 
فالناس يستخدمون السمع والبصرء والأيدي والأرجل بطريقة 
متشابهة؛ والنفع العام بهذه الوسائل يكون موحدا. وقد تحدثت عن 
فطرة الناس 4 (مدخل: فطر). فالفطرة دليل على وحدانية الله 
سبحانه وتعالى. (فاقم وَجْهَكت لِلدين خا كط اد التي فش 
الئاس عَلَيْهَا ٿا تَبْدِيلَ لِخَلق الله ديك الدّينُ القَيّمُ وَلَكِنّ أكثرَ 
الاس نا يَعْلَمُونَ (.) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وقوه وَأقِيمُوا الصّاة ونا تكوثوا 

فتسوية النفوس كلها على نظام عام واحد» دليل على أن الذي 


سواها إله واحد» فلو كان ثمة آلهة لوجدنا كل إله يسوي النفس 


۲۸ 


البشرية وفق نظام مختلف عن نظام الإله الآخر. (راجع بحث: 
التسوية 2 القرآن الكريم). 


E 


البينة الثانية: إنزال الميزان 

قال تعالى: (الله الذي أَنْرّلَ الْكِتَاب بِالْحَقَّ وَالْمِيرَانَ)؛ أي: والميزان 
أنزله بالحق؛ ليكون بينة على شهادته بالحق. فإنزال الميزان بينة» وهو 
غاية أيضا. 

والميزان الذي أنزله هو (ميزان النفس)» فالنفس التي سواها الله 
تستطيع أن تقدر مثقال كل أمر بوزن 2 ميزان النفس» فتزنه قبل 
كسبه. (انظر: قائم بالقسطء فهناك بينت دلالة الميزان» فهي ثلاثة 
موازين: ميزان اللّه» وميزان النفس» وميزان المعاملات» وكلها 
مذكورة 4 سورة الرحمن). 

فالله أنزل الميزان ليقوم الناس بالقسط. وكما قضى الله بأن 
يحقق شهادته بالوحدانية 2 خلقه [فمن لم يشهد بها 2 الدنيا 
فسيشهد بها بے يوم آخراء فكذلك قضى بأن يُحقق قيامه بالقسط 
4 خلقه جميعا. تحققا تاماء دون أن ينقص منه مثقال ذرة. 

والناس لا يرون القسط متحققا 2 حياتهم» فهناك كثير من 
الفجور والمظالم والاعتداء على الحقوق بين الناس. كما أن هناك 
بشراً يتعبدون ربهم بالعدل والتقوى والفضيلة والإنصاف... فهل من 
العدل أن يستويا؟! فدل ذلك على أن ثمة يوما آخر يحقق الله فيه 
الل اه دان فا اء لاخو اينات أن 
تَجِعَلهُمْ كَائَدِينَ اوغا اقعتانتحات سوا ماح وا 
سَاءَ ما es‏ (۲) وَخَلَقَ الله الاو ت وانا رسن الحو ى 
ڪل نفس بم كسبّت وَهُمْ نا يُظلَمُونَ)؛ ففي هاتين الآيتين يشير إلى 


بينتين من بينات شهادته بوحدانيته»ء الأولى: قيامه بالقسط (وهو 
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يقتضي تحقيق العدل)ء والثانية: بينة الخلق. وهذا كقوله: (وَمَا 
حَلَعَنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا بَاطلا ڍڪ ظنُ الذِينَ كَمَرُوا 
فَوَيْلُ للذِينَ كَمَرُوا مِنَ الثَّارٍ (۲۷) أَمْ تَجْعَلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا 
الصالِحَاتِ كَالْمُفْسيدِينَ فِي الْأَرْض اَم تَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفْجَار). 

ثم إن قضاءه بالقسط يوم القيامة دليل على شهادته 
بوحدانيته؛ فلو كان ثمة آلهة لقضى كل منهم قضاء مختلفاء 
فالإله الواحد مثلا يقضي ببطلان الشرك فكيف يقضى بذلك لو 
كانوا آلهة شركاء ؟! 

كما أن إنزال الميزان بينة على شهادة الله بوحدانيته» فهو 
بساح هتكرت الحلق سداق ا نک اخ اک كينا وان 
إِنَيْنَا تا كُرْجَعُونَ )1١0(‏ هَتَعَانَى الله الْمَيِك الحقّ نا إِلَهَ إا هُوَ رب 
العررش الكريم). فما كان الله ليخلقهم بالحق ثم يتركهم عبثاء بل 
أرسل إليهم الرسلء وأنزل معهم الميزان» فدل ذلك على أن القائم 
بالقسط عليهم إله واحد. ولو كان له شريك لما كان قائما على 
كل نفس؛ ولتنازع الشركاء ذلك؛ قال تعالى: (أَفْمَنْ هُوَّ قَائِمٌ على 
تا يَعْلمُ فِي الأَرْض أَمْ بظاهر مِنَ القؤل)؛ فكيف يكون له شركاء وهو 
الذي يقوم على كل نفس ؟! فقيامه على كل نفس يشهد ألا إله إلا 
هو. 

كما أن الله سبحانه وتعالى رفع الناس بعضهم فوق بعض 
درجات؛ فتفاوتوا 2 الغنى والجاه والقوة والإدراك... ليحقق الابتلاء 


بالميزان 2 الدنيا؛ فالميزان جعله الله 4# الدنيا ابتلاءء وجعله 2 


١ 


الآخرة جزاء. قال تعالى: (وهو الذي كه خلاقف الأَرْضٍ ورفعَ 
بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَاتِ لِيَبْلْوَكُمْ فِي ما آتاكم)؛ (ولو شَاءَ الله 
لجعلكم أمّةَ واحدة وَلَكِنْ لِيَبْلوَكمْ فِي ما آتاكة). فلو شاء الله لجعل 
الناس أمة واحدة كأمم الحيوانات» فتكون أمة خاضعة قانتة له 
مسلمة لريهاء ولكن الله لم يجعل الناس كذلك؛ بل جعلهم 
مختلفين؛ ليتحقق الابتلاء. 

وإذا كانت قيومية الله الواحد تحفظ الخلق من الفساد 
والاضطراب (لَوْ كان فِيهمَا آلِهَةَ إلا الله لفَسَدَتًا)» فكذلك قيام 
الناس بالقسط 2 الدنيا يحفظ الحياة من الفساد والاضطراب» 
وقيامهم بالقسط يحفظ النظام بينهم؛ فلا يبغي بعضهم على 
بعض» ولا تفسد مجتمعاتهم» فيحقق ذلك الأمن والسلام ج 
الأرض. 

فهذا النظام الذي يحقق التعاون بين الناس» ويحقق لهم الأمن) 
دليل على الوحدة» فالذي شرعه إله واحد» لا شركاء يتنازعون الخير 
والشر والحق والباطل. 

وقد أظهر الله دينه 4 الدنياء وأكمله للناس» وهذا فعله. وأمر 
الناس بأن يقيموا هذا الدين 4 الأرض» وإقامته إقامة للقسط 2 


الأرض» ولكن ذلك لن يكون تحققه تماما إلا 2 الآخرة. 


ل 


۲ 


الرحمن الرحيم 

يقترن "الرحمن" غالبا ب"الرحيم" 2 القرآن الكريم» وكل سورة 
تبدأ بالبسملة (بِسم الله الرّحَمّن الرَّحِيم). أما "الرحيم“ فالمفسرون 
واللغويون على اشتقاقه من "الرحمة"؛ وأما "الرحمن" فقد اختلفوا 
4 اشتقاقه. 

والذي يتبين لي من سياق الآيات الكريمة أن "الرحمن" هو أصل 
الأشياء الذي تعود إليه كلهاء واشتقاقه متصل بالرَّحِم لا بالرحمة 
ففي الحديث القدسي الذي رواه الترمذي» وصححه الألباني وغيره: 
(قال الله عز وجل: أنا الرحمنْ» وأنا خلقت الرَّحِم» واشتققت لها من 
اسمي؛ فمن وصلها وَصَلتَهُ ومن قطعها بِتَنّه)؛ واستخدامه 2 سائر 
الآي ليس بے مقام الرحمة والعطف» بل 2 مقام الخلق والتدبير 
والألوهية والريوبية (كالله). 

ف"الرحمن" هو الذي يكون أصلا لوجود الشيء» ولحفظه 
ولرعايته؛ وده بأسباب البقاء. كما أن الرحم لا يمكن أن يكون 
الجنين إلا به ففيه نشأته» ورزقه» وحفظه» ورعايته. 

تآمل هذه ا آيات» وهي تبين أن "الرحمن" يرتبط بالقيومية. 

[الخلق): (الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طبًاقا ما تَرَى في خَلق 
الرَّحْمَنِ مِنْ تَمَاوْتٍِ قازجع الْبَصَرَهَلْ تَرى مِن فطور). 

[الملكا: (يَوْمَيِذٍ تا تَنْمَعُ الشفاعة إا مَنْ آذ له الرَّحْمَنُ ورضِي 
َه قوْنا) 

اتف اتر على العَرش اسْتَوَى) 


[الرزق]: (أمن هدا الذي هو جِنْد لكم يَنصركم مِن دون الر حمّن 
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إن الكَافِرُونَ إا فِي غور (۲۰) أَمَّنْ هدا الذي ترق إن E,‏ رزْقهُ 

[الحفظ:: (أَوَلْمْ يَرَوَا إلى الطيْر فَوْقَهُمْ صافاتٍ وَيَقِيِضْنَ ما 
يُسْيكَهُنَ را الرّحْمَنْ إِنّهُ بك شَيْءٍ بَصِيرً)ء (قل مَنْ يَكُلَؤْكُم بِاللَيْل 
وَالتّمَار مِنَ الرّحْمَنْ بَلْهُمْ عَنْ ذڪر رَيّهُمْ مُعْرِضُونَ) 

[الشهادةا: (يَا أَبَتِ إِنّي حاف أن يمڪ عَدَابٌ مِنَّ الرّحْمّن 
فَتكونَ ِلسَيْطان ويي 

فالرحمن إذن سمي؛ لأنه القيوم على كل شيء» أما الرحيم؛ فإن 
هذا الاسم يتصل به لأنه القائم على كل نفس. فالله برحمته قام 
بالقسط على كل نفس؛ فأنزل لها الميزان الذي تهتدي به؛ وأنزل 
الكتب وأرسل الرسل؛ وشهد عليها ليجازيها بكسبها بما تستحقه. 

ولذلك ف"الرحيم" يرتبط غالبا بالآيات التي تتحدث عن قيام 
الله بالقسط على الناس (إنَّ الله بالئّاس لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ))؛ (هُوَ الذي 
بكم تروف رَحِيمٌ) وحين يدخلون الجنة (سَلَامٌ قَوْنًا مِنْ رب رَحِيمِ). 

(وَِلَهُكم إل وَاحِنٌ نا إِلَهَ إلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرّحِيمٌ) 

فالرحمن والرحيم» هما اسمان دلا على بينتيه اللتين أقامهما 


لشهادته بأنه إله واحد» القيومية (ودل عليها بالرحمن)ء والقيام 
بالقسط (ودل عليها بالرحيم). 


ل 


٤ 


الطريق الثاني: إثباتها بالقص: 

أثبت الله شهادته بالقصّ على الناس» وإخبارهم» بشهادته 
بوحدانيته» وببينات شهادته. فالبينات المذكورة آنفا هي بينات 
منصوبة 2 الآفاق و2 الأنفس» و2 الوقت نفسه فقد أنزل الله الكتب 
وأرسل الرسل لتخبر الناس بهذه البينات» ودلالتها على وحدانيته 
وتقص عليهم أنباء الغيب؛ وتخبرهم عن ريهم» ولقائه. وخاتم كتبه 
القرآن الكريم وخاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم» وقد شهد الله 
بهما كما شهد بوحدانيته [وسأفصل هذا لاحقا. 


إنزال الكتب وإرسال الرسل 

أنزل الله الكتب وأرسل الرسل إلى الناس؛ ليكونوا بينة على 
شهادته بالحق» وحتى لا يكون لأحد عليه حجة؛ قال تعالى: (رُسَُا 
مُبَشّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ئلا يَكُونَ تناس على الله حُجَةٌ بَعْدَ الرْسُل وَكَانَ 
الله عَزِيرًا حكيمًا). 

قال تعالى: (دَبِك بِأَنَّ اله رن الكِتاب بالحق)ء (قذ جاءَكم 
الرسُولُ بالْحَقّ مِنْ رَيّكم])... الخ. أي نزل الكتب وأرسل الرسل بالحق» 
فشهادة الله بالحق عن طريق إنزاله الكتب وإرساله الرسل. وقال 
سبحانه: (تِلك آيَاتُ الله تَثلوهًا عَلَيْك بِالْحَقّ)؛ فهي آيات يتلوها 
سبحانه لتكون بينة على شهادته بالحق. وقال: (وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلِهُمْ 
بِالبَيتَاتِ). 

والقرآن الكريم هو البينة الخاتمة (بالنسبة إلى الكتب)» ومحمد 


صلى الله عليه وسلم هو البينة الخاتمة (بالنسبة إلى الرسل)ء قال 


ه5: 


1 
ا 
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تعالى: (فقَد جاءَكم بَيْنَةَ مِن رَيُكم)؛ فهو بينة أقامها لشهادته 
بالحق. وقال: (لم يكن الذين كفروا مِن أهل الكتاب والمشذرڪين 


ر E‏ 5 و رك م رر ر 1 ر :3 
منفكين حنَّى تَأتِيَهُم البينَة)» (وَلقد آَذْرَلتا إليّك آيَاتٍ بَيْنَاتِ)؛ (قد 


ت 
ر 


سينا 


ينا الآيّاتِ لِهَوْمِ يُوَقِنُونَ)؛ (بَلْ هُوَ آيَاتْ بَيَاتُ فِي صدُور الدِينَ أوثوا 
العلم). وسمي القرآن الكريم بيانا (هّدَا بَيَانُ لِلئّاس)؛ وتكفل الله 
ببيانه (كُمّ إنَّ عَلَيْنَا بََانَهُ). وقال تعالى: (وَمَا أَنْرَلنَا عَلَيْك الكِتَابَ إلا 


لن ليم الذي اختلفوا فيه)ء أي لتبين لهم الحق ب2 مسألة وحدانية 
الله. 


القصٌ: إنياء وإخبار 

قرت إن ان الله هی حفتابة: القصصن فال ان هذا لهو 
الْقَصّصْ الحقٌ وَمَا مِنْ إِنَهِ إلا الله وَإِنَّ الله لَمُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ)؛ فهو 
قصص وإخبار للناس بما رأى الله وسمع؛ وهو يحقق شهادة التوحيد 
(وما من إله إلا اللّه). وقال سبحانه (إن الْحُكمُ إلا لله يقص الْحَقَّ 
وَهُو حَيْرُ الفَاصِلِينَ)؛ فالله هو الحق الذي يقص الحقء وهو خير 
الفاصلين؛ فهو إذا أنبأ فقد أتى بالنبأ اليقين» وإن أخبر فقد أتى 
بالخبر الصحيح. 

والله سبحانه وتعالى قد خلق الخلقء وأمر القلم فكتب 
مقاديرهم إلى يوم القيامةء فكل شيء موجود؛ وإنما يجليه الله لوقته؛ 
(ما يسميه الناس: المستقبل)ء قد وجد ولكنه لا زال غيباء وسيجليه 


الله لوقته. وقد تحدثت عن هذا عند حديثى عن الغيب» وعند حديثى 


٦ 


عن الظلمات والنور. وذكرت أن الغيب ثلاثة غيوب: غيب لم يظهر؛ 
وغيب ظهر ثم استترء وغيب محجوب بالنور. والله سبحانه وتعالى 
(عَنَامُ الغْيُوبِ)؛ فهو ينبئ بعلمه؛ ويخبر بعلمه. ينبئنا عن الغيب الذي 
ظهر ثم استتر» ويخبرنا عن الغيب الذي لما يظهرء وعن الغيب 
المحجوب بالنور. 

فالقصّ إذن: إنباء وإخبار. وقد بينت الفرق بينهما 4 بحث 
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الحق» فهو يقص يعلم؛ فكان ذلك دليلا بينا على أنه الواحد القهار 
العليم بكل غيب. 

والله سبحانه وتعالى حين يبعث الإنسان يوم القيامة سيقص 
غلك ها عة بعلةة قال مات (فان لد رسك إلَيْهِم 
وتسان الْمُرْسَلِينَ (1) فصن عَلَيْهِمْ بعلم وَمَا كنا غائبين). 

قال تعالى: (وَإِما نرِيَتَكَ بَعْض الذي نَعِدّهُم أو تويك فإليتا مَرْجِعْهُمْ ثم 

الله شَهيد على ما يََعَلُونَ) ‏ 

وقال: (وَمَا ڪون ضِي شأن وَمَا ٿو مِثهُ مِنْ قران ونا تَْمَلُونَ مِنْ عَم إِنَا 

٠‏ ف الما اوو سد وڌا أكبَر إِنَا فِي كتاب مُبين): 

o n 
كلهم» وتلك الشهادة العامة التي تقتضيها قيوميته. كما أن الله‎ 
شهيد على كسب كل نفس» وهذه الشهادة الخاصة التي يقتضيها‎ 
قيامه بالقسط.‎ 


۷ 


فشهادته عليهم تعني أنهم ظاهرون له ظهورا بيناء لا يخفى 
عليه منهم شيء» فيعلم كل كسب يکسبونه» وكل مثقال ذرة 
E RDG OEE EE‏ لحي م ا E‏ 


الل على كل شيو شهيد 0 ألم كر أن الله يلم ما في السماوات وما في 
الآزض ما ڪون مِنْ تُجوى ثلائةٍ إلا هو رَابعُُمْ ولا حَصْسة إلا هو سَادِسُهُمْ 
وتا أَذئَى مِنْ ذلك ونا أَكثْرَ إِنّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما کا ا ا 


والله سبحانه وتعالى يخبر الناس عن أحداث الساعة» وعن 
مشاهد القيامة» وعن الحساب والجزاء» وعن الجنة والنارء ويكاد 
الحديث عن اليوم الآخر يكون ثلث القرآن الكريم. فهذا الحديث 
الطويل لم يكن عبثاء وإنما هو إخبار من الله للإنسان بمستقبله الذي 
لم يره؛ ولكن الله قد شهده ولَما يجله لوقته؛ وسيجليه بإذنه. فهو 
إخبار بعلم. والله سبحانه وتعالى يخبرنا إخبارا مستفيضا عن تلك 
المشاهد؛ لأنها المستقبل الحقيقي للإنسان» فثمة خلود دائم إما 
الجنة وإما النارء فلا تنفع حسرة ولا ندامة» ولا تغني معذرة» وكل 
نفس بما كسبت رهينة. 


فالقرآن الكريم هو قصة يقولها الله سبحانه وتعالى» ويأمر 
رسوله يأن يقولها للناس؛ فسوي ا ا ل 
تعالى: (فاقصّص الفميفن ل تف رة نَ). ورسله مهمتهم أن 


عو و ي 


يقصوا آيات الله على الناس: (يا بَيِي آدم ما ا رسل ف 


۸ 


عو و ي 


يَقصون عَليْكم آيَاتِي)؛ (يَا مَعْشَرَ الجن والإس ألم يَأتِكم رُسَلُ مِثكم 


يُقصون عليكم آيَاتِي وَيُنْذِروتكم لِقاءَ يَوْمِكم هَدَا). 


وقصص القرآن الكريم تحقق شهادته بوحدانيته» فهو سبحانه 
القادن يعطي ويمنع؛ يرفع ويخفضء يعز ويذل» ينصر ويمكرء ينتصر 
وينتقم» ينجي ويهلڪ. يوفق ويحذل» يستجيب ويغيث. كما تبين 
نعمه على أوليائه» ونقمه على أعدائه... تأمل قصص سورة مريم 
والأنبياءء وغيرها من القصص. 

كما تثبت حقيقة البعث» كقصة الذي مر على قرية» وقصة 
الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف» وقصة أصحاب الكهف» وقصة 


بقرة بني إسرائيل... الخ. 
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السئن الخالية: 

الشهيد هو من يجازي من يشهد عليهم بكسبهم» (أَفْمَنْ هُوَ قائِمَ 
على كل فس بما كَسَبَّتْ)؛ فهو قائم على كل نفس بكسبهاء يعلم 
كسبهاء ثم يجازيها عليه. فالجزاء دليل على وحدانيته؛ وهو بينة 
أقامها الله على شهادته بوحدانيته. 

وقد قرر القرآن الكريم أن الدنيا ليست دار جزاء» بل دار الجزاء 
هي الآخرة» ففيها ينتصر الله لرسله وللمؤمنين» وينتقم من 
الجاحدين له وفيها تكون الاستجابة التامة لمن آمن به. فقيام الله 
بالقسط لن يتحقق تمامه إلا 2 الآخرة؛ وقد بينت ذلك عند حديثي 
عن القيام بالقسط. 

إلا أنه سبحانه وتعالى أراد أن يجعل للناس 2ے الدنيا بين 
يقيمها على شهادته بالحقء أنه لا اله إلا هو؛ وأنه يقوم بالقسطء وأن 
ثمة أجلا مسمى يحاسب الناس على إيمانهم بهذه الشهادة أو 
كفرهم بها. فحقق هذه البينة 4 تاريخ البشرية؛ ولم يجعلها سنة 
مطردة؛ فليس كل رسول منصوراً 2 الدنيا؛ وليس كل مكذب مُهلكاً 
4 الدنياء وإنما كان تحققها 2 أزمنة من التاريخ البشري؛ لتكون 
بينة لمن يأتي؛ كما قال: (وقومَ توح لما كَدَبُوا الرس آغرقتاهُم 
وَجِعَلنَاهُمْ لتاس ا وقال: : (وَلقذ تَرَكنَاهًا 7 فهّلٌ من مُذڪر)ء 
وال (فالتوة فض ييديك كو لفن حافك اة ون كف 
مِنَ الاس عَنْ آيَاتِنَا نَعَافِلُونَ)؛ فهي بينة لمن وراءهم من الناس. 

والغزان الكريم يسمي هذه البيتة أيضا (ملذه سَنّة)؛ فتارة يضيفها 
اليه تة الله )4 وكارة يضيفينا رل الان (سند الاوتين): سن 


الذِينَ مين قبيكم). فالستّة تستخدم 4 القرآن الكريم للدلالة على: 
الآيات التي جعلها الله ب2 الأمم الخاليةء من رعاية لأوليائهء وانتقام 
من أعدائه؛ لتكون بينة شاهدة على أنه الإله الحق الذي لا شريكت 
له. 
قال تعالى: (قَل لِلّذينَ كمَرُوا إِنْ ينتهوا يُغفز لَهُمْ مَا قد سلف وَإِنْ يَعُودُوا 
نقد وضمك و 
وقال: (وَمَا مَنَعَ الاس أن يُؤْمِنُوا إذ جَاءَهُمْ الهُدى وَيسْتَفْفِرُوا ربمم إلا أن 
هه س الأولين أو اتهم العذاب فل 
وقال: (مَا ڪان على النَّبِيّ مِنْ حرج فيمَا فَرَض الله له سننةَ الله ضِي الَذِينَ 
خَلَوَا مِنْ قبل وَكانَ آَمْرُ الله قَدَرًا مَقْدُورًا )٣۸(‏ الَذِينَ يُبَلَقُونَ رِسَالًات الله 
وَيَحْشَوْئَهُ وا يَحْشَوْنَ آحَدًا إلا الله وَكَمَى بالله حسيبًا). 
ولذلك يطلب كثيرا من الناس أن يسيروا 2 الأرض لينظروا 
عاقبة المكذبين» فينظروا تحقق هذه البينة» ويستدلوا بها على صدق 
شهادة الله يأنه إله واحد, 


قال تعالى: (هَدْ حلت من يلڪم سن طَسيرُوا في لاض فَانظُرُوا ڪيف 
دكاق OSE‏ 

وقال: (استِكبَارًا فِي الْأَرْضٍ وَمَڪر السَيّْ ولا يحيق المَكرٌ السَيّئْ إلا 
بهله هَل ينظْرُونَ إِنَا ننه الأوَلِينَ طن تج لمن الله تبْديا ولَنْ جد لست 
الله تويلا (5:) أَوَلَمْ يَسِيرُوا في الأَرْض فَيَنْظْرُوا كَيْف ڪان عَاقِيَةَ الَذِينَ 
مِنْ فَبْلِهِمْ وَكانُوا اشد مِثهُم قو وَمَا ڪان الله لِيُمْجِرَهُ مِنْ شيءِ فِي 
السَمَاوَاتِ ولا فِي الأَرْضٍ إن كان عَلِيمًا قَدِيرًا)؛ 

وقال: (أَهَلَمْ يَسيروا فِي الْأَرْضٍ هَيَنطْرُوا ڪَيّْفَ ڪان عَاقبة الّدِينَ مِنْ 
فَبْلِهمْ كانُوا كر مِنْهُم واش قو وَآثارًا فِي الْأَرْضٍ فما أَغتى عَنْهُمْ ما 
ڪائوا يَكبُونَ (17) فما جَاءَتْهُم رُسلهُمْ اينات هَرِحُوا يما عِنْدَهُمْ مِنَ 


اه 


2 


العلم وَحَاقَ بهم ما كاثوا په يَستَهُزدُون (AT)‏ لما اوا اشا قالوا آمَثا 
بالل ون وک ا كلم يكف تنمتو اة 


لما وآَوَا بَأْسَنَا سئنّة الله التي قد حَلَتْ فِي عِبَادهِ وَخْميرَ هتايك الكافرون). 

وقال سبحانه: (فكاَيْنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكنَاهًا وهي ظَالِمّة فهي خَاوِيَة 
على عروشيهًا ویثر مُعَطَلَةٍ وقصر مَشِيدٍ )٤٠(‏ أَهَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضٍ 
فتکونَ لَهُمْ قلوبٌ يَعْقِلونَ بها أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بها فَإِنهَا ٿا تَعْمَى 
الأبْصَارُونَعِنَ تَعْمَى الْقَلُوبُ التي في الصّدور)؛ وقال: (أهْلم يَسِيرُوا في 
الأَرْض فَيَنْظْرُوا كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دمر الله عَلَيْهِمْ 
وَيِكَافِرِينَ أَمْتَالَهًا )٠١(‏ ذَلِك بِأَنَّ الله مَوْلَى الذِينَ آمَتُوا وآنَّ الْكَافِرِينَ 
لا مَوْلَى لَهُم). أي هو مولى المؤمنين الذين وحدوه فنصرهم» فأين 
الشركاء الذين عبدهم المشركون» لم لم ينصروهم؟ (أيُتشركونَ 7 
تا يَخلق ينا وَهُمْ يُخلَقَونَ )1١(‏ ونا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ تَصرًا وا 
أَنْفْسَهُم يَنْصرُونَ)؛ (إِنَّ ولِيي الله الذي َرَّنَ الكتاب وَهُوَ يوی 
الصّالِحِينَ (195) وَالَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دونه تا يَسْتَطِيعُونَ تَصرّكم وَنَا 
لمشي قارو رُونَ). فيا عجبا لقوم يعبدون ما لا ينصرهم» بل هم 
ينصرون آلهتهم (قالوا حَرُقوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكم إن كنْتثُمْ فَاعِيِينَ)!! 

كما يسميها القرآن الكريم: عاقبة» وذلك نظرا إلى الخائمة 
النهائية للمحسنين أو المجرمين» فعاقبة الأمور كلها للإله الواحد 
) وله عاقبة الأّمُورٍ), 

قال تعالى: (وَأَمْطُرْنًا عَلَيْهُمْ مَطّرًا هَانْظْرْ كَيْفَ كان عَاقِبَة E‏ 

وقال: (ثم بَعَثْنَا مِنْ بعرهم مُوسَى بِآيَاتِتَا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ فظلَمُوا بها 

افر كي كان عاف المفسوي 

وقال: (أَهَلَمْ يسيروا فِي الْأَرْضٍ هَيَنطْرُوا ڪَيّْفَ ڪان عاقبة الّدِينَ مِنْ 


o۲ 


َبْلهم)؛ (تلك مِنْ أنْبَاء القيْب توحيهًا إِليْكَ ما كنت تَعْلَمُهًا نت ولا ْمَك 
من قبل هذا فاي إِنَ العاقبة لْمْتّقِينَ). 


فالآيات الحاسمة هي بينة على شهادة الله بوحدانيته؛ فهو إله 
واحد 2 السماء والأرض» ويتعظ بها من يأتي من الأقوام بعدهم. 
ولذلك تقترن بقوله (بالحق)؛ كقوله: (فَأَحَدَتْهُمُ الصيحة بالحق)» 
قال المفسرون: أي باستحقاقهم للعذاب» وبعضهم قال: بعدل الله 
والوجه عندي أنها من هذا الباب» أي: أخذتهم الصيحة؛ فكانت بينة 
لشهادة الله بالحق» وهي أنه لا إله إلا هو. 

وكان الأنبياء يحتجون على قومهم بهذه البينة» فيلفتون 
أنظارهم إلى من سبقهم ليكون ذلك زاجرا لهم وواعظاء قال تعالى: 
(آولم يهد للذين يرثون الأَرْضَّ مِن بَعْدٍ اهلها أنْ لو نَشَاءْ م أَصبْنَاهُمْ 
بِدُنُوبهِمْ وَتَطبَعْ على قلوبهم فَهُمْ نا يَسسْمَعُونَ). فهذا شعيب يقول: 
(ويَا قوم نا يَحِرِمَئَكُمْ شقاقِي أن يُصِيبكُمْ مِثْلُ ما صاب قوم ُو أو 
قَوْمَ هود أَوْ قَوْمَ صالِح وَمَا قَوْمُ لوط مِنْکم ببَعِيدٍ)؛ ومن قبله هود قال 
لقومه: (واڏڪروا إذ جَعَلَكمْ خُلفاءَ مِن بَعْدٍ قَوْمٍ تُوح): وصالح: 
ووا خی كلناء من مش هاو 

وقد تحدث القرآن الكريم كثيرا عن هذه الآيات» فهي آيات بينة 
من تاريخ الإنسان نفسه؛ على أن الله هو الحق. وتمتلئ سور القرآن 
الكريم بالحديث عن الأمم السابقة. عن صالحيها وعن مجرميهاء 
وتحقق وعد الله لهم جميعاء للصالحين بالنصر؛ وللمجرمين بالمكر. 


oY 


فالله يقص هذه الآيات على الناس؛ ؛ ليروا كيف تحققت شهادته 


وينبغي التفريق بين نوعين من الآيات السننية» الأولى هي ما 
ذكرتها آنفاء والثانية: الآيات التي يجعلها الله لأنبيائه؛ لتكون بينة 
على شهادته بصدق الرسول» ومن ثم فلدى قوم النبي فرصة لأن 
يؤمنوا به. كقوله: (هذه نَاقَةٌ الله و تكم آيةا» (وقالوا مهما تاا بد من 
آي لتَسْحَرَتَا بها فما حن لك بِمُؤْمِنِينَ ين )1١7(‏ فَأَرْسَلنَا عَلَيْهِم 
الطُوفَانَ والجراد وَالْقَملَ وَالضّمَادِعَ وَالدّمٌ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكبَرُوا 
وَكانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ)؛ (وَاضمُم يدك إلى جتاحِك تحرج بَيْضَاءَ 
مِنْ غَيْرِ سو آيّهَ أُخْرَّى)؛ وقال: (قَدْ كَانَ لكم ايه في فِنَتيْن التقتًا). 
وقوله: (وَإِنْ يَرَوَا ڪل آيَةٍ تا يُؤْمِنُوا بهًا)ء وقوله: (وَمَا تأَتِيهِم مِن آيَةٍ 
مِنْ يات ريم إلا كَانُوا عَنْهًا مُعْرضِينَ (؛) فَقَدْ كَدبُوا بالحَقّ لما 
جَاءَهُمْ فَسَوْف يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ ما كانُوا به يَسْتَهْزْنُونَ) فهم ڪنبوا 
بالحق؛ أي بشهادة الحق» وبالآيات التي أقامها الله بينة على شهادته. 
فكل تلك آيات» وهي بينة على شهادة الله يصدق رسوله. قال تعالى: 


4 


وا فِي قرَيَةٍ مين س إا آحَدْنًا آهلها بالبأساء والضرًاء لعلف 
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الحياة الطيبة والشقية: 

كما اقتضت سنة الله سبحانه وتعالى بأن تكون الجنة هي دار 
السعادة الأبدية» ويدخلها من شهدوا يوحدانيته؛ فلهم فيها النعيم 
المقيم» والحياة الطيبة. واقتضت سنته أن تكون النار دار الشقاء 
الأبدي» ويدخلها من كذبوا بوحدانيته» فلهم فيها العذاب المقيم» 
والحياة الشقية. وآيات الكتاب الكريم كلها دالة على هذا الوعد. 


ولكن الله أراد أن يذيق الناس [مؤمنهم وكافرهم] 4 الدنيا 
بعض ما وعدهم به 4 الآخرة» وهذا كما نقول (ع عينة). مع أنه لا 


مقارنة بين نعحيم الدنيا ونعیم الآخرة أو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 


وهذه (العيّنة) جعلها الله سنة من سننه ب2 النفوس؛ فقضى 
بالنعيم النفسي بے الدنيا لمن شهد بوحدانيته» وقضى بالعذاب 
النفسي لمن كذب بها. والنعيم النفسي يسميه القرآن الكريم (الحياة 
الطيبة)ء والعذاب النفسي يسميه (الحياة الضنك). 


قال تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَّالِحًا مِنْ دَكَرٍ أو أنثى وَهُوَّ مُؤْمِنْ مَلَنْحييَنَهُ حياة 
طيبة وَلَنْجْزِيَتَهُمْ آَجْرَهُمْ باحس ما كائوا يَعْملُونَ): 

وقال: (مُوَ الذي أَنْرَلَ السسّكيئة فِي قلوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ 
إِيمَانِهِمْ وَللّهِ جُنُودُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَكانَ الله علِيمًا حكيمًا). 

وقال تعالى: (هَمَنِ اتَبَّعَ اي هلا يَضْلُ ولا يَشلقَى (177) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ 
ذكري فن له معيشة ضتكا وره يوم القيَامة اعم 

وقال: (هْمَنْ یرد الله اَن يَهْدِيَهُ 0 صدرة للإسلام ومن يرد أَنْ يُضيلّهُ يَجْعَلٌ 
و ا حرجا كَأَنَمَا يَصَّعَّدُْ فِي السَمَاءِ ۽ كذلك يَجْعَلٌ الله الرحْسَ 
عَلَى الَذِينَ نَا يُؤْصِنُونَ). 

وقال كعات اه یالوین اروا الا أن تح انون اموا 


oo 


OT يوا + معاهم وكمائهة ذا ها رج‎ A RIY 

وقال: (إِنَّ الله يُدَافِعُ عَنِ الّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الله نا يُْحِبُ ڪل حَوَان ڪقور). 

ويبين لنا سبحانه لماذا هذا الشقاء لمن كفر به ولماذا هذا النعيم 
كن امن به قال تعاى: (ضرب الله مكنا رجلا فِيَهِ شركاء مسون 
ورجا سلما لِرَجُلٍ هَل يَستويان مكنا الْحَمْدُ لَه بَلْ أَكْتَرْهُمْ نا 
يَعْلمُونَ)؛ فالمؤمن يعيش 4# سلام نفسي؛ واستقرار داخلي؛ وطمأنينة: 
يعرف أين يتجه ومن يقصد» بخلاف المشرك الذي يعيش 2 نزاع 
نفسي؛ واضطراب داخلي؛ ويعيش 4 ضيق وضنڪ لا يدري إلى من 
يتجه؛ وماذا يقدم 2 حياته؛ وإلى من يلجأ. فمثلهم كمثل عبد 
مملوك لرجل واحد» وعبد مملوك لشركاء كثر فهم يتنازعونه 
ويتشاكسون فيه. 

وقال سبحانه: (لختضاء وله غيْرَ مُششْركِينَ په ومن يُشرك يالله 
َكَأَئّمَا خَرٌ مِنَ السّمَاءِ فَتَخْطْمَهُ الطَيْرٌ أَوْ تَهُوي به الرّيحْ في مكان 
سحيق). فمَتّل المشرك كحال من خر من السماء؛ إذ لا شيء قوي 
يتعلق به» وعندئذ يصبح عرضة لما يتخطفه من طيرء أو ينحدر إلى 
أعماق سحيقة» وكذلك من لم يتعلق بالله» فيهوي فتتخطفه 
الشياطين:؛ والأهواءء والآفات 


ل وف 


وقال جل شأنه: : (قل أََدْعُو من دون الله ما نا يَنمَعْنَا ون يَضرنًا 
ونرد على أعقاپتًا تعد إِذ هَدَانًا الله ڪالڊِي ا الشَيَاطِينُ فى 
الأَرْضٍ حَيْرَانَ لاحات يُدعُوكة إلى الهُدَى انْتِنَا قل إن ˆ شدى الله هو 
الَهُدَى وَأَمِرْنا شيم لِرَبّ الْعَائَمِينَ). فمثل المشرك كمثل رجل 
حيران يتخبط 4 الأرض» لا يعرف أين يتجه» وكذلك المشرك 


°٦ 


حيران فقد بوصلة الهدى الالهى؛ فاستهوته الشياطين؛ وزادته ضلالا 


وحيرة. 


وأما النعيم الحسي ے2 الدنياء من ثمرات وخيرات» ويركات» 
وأمن ورخاء؛ وقوة ونصر وتمكين - فقد قضى الله سبحانه وتعالى أن 
يكون للناس جميعاء فهو رهين بأسبابه التي جعلها الله من السعي؛ 
وإقامة القسط› 

قال تعالى: (مَنْ كان يريد العَاجِلّة عَجَلنَا لَهُ فِيها مَا شاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثم 

جَعَلنَا له جهنم يَصلَاهًا مَدْمُومًا مَدْحُورًَا (14) وَمَنْ أَرَادَ الآخرة وَسَعَى لها 

سیه وهو مون حَأُوليِكَ کان سم مشتكورًا (15) كلا ثيد هؤلاء 
وَهوْلَاءِ مِنْ عَطاءِ رَبك وَمَا ڪان عَطَاءُ ربك مَحْظُورًا )٣۰(‏ الظز كيْف 

َضَْلنا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وَللآخرة آڪبَرُ دَرَجَاتٍ واڪبَرُ تفضينا). 

وقال تعالى: (مَنْ ڪان يُرِيدُ حَرْتَ الآخِرَةٍ نَزِدْ له في حرٿهِ وَمَنْ ڪان يريد 

حَرْثَ الدّئيًا دته مِنْهًا وَمَا لَهُ ضِي الآخرة مِنْ تصيب)ء› 

وقال: (وَمَنْ يرد واب الدّئْيًا ته مِثْهًا وَمَنْ يُرِدْ كواب الآخِرَة نُوْتِهِ مِثهًا). 

وقال سبحانه: لم يروا كم أملكنا مِنْ بهم مِنْ قزن مَكنَاهُمْ في 

لْأَرْضٍ ما لَمْ تُمَكن لكه وارسلتا السسَمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلَنَا الْأَنْهَارَ 

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهَلَكتَاهُمْ بذوبهم وآنْشأنًا مِنْ بَعْدِهِمْ قرا آحَرِينَ): 

وقال: (وَقَانُوا إِنْ نيع الْهُدَى مَعَكَ تُتَخَطَّفْ مِنْ آضيا أَوَلَمْ ڪن لَهُمْ 

حَرَمًا آمِنا يُجْبّى إِلَيْهِ كَمَرَاتُ كل شيءِ رزقا مِنْ ندا وَلَكِنّ أَككرَهُم نا 
يَعلَمُونَ (0) وڪم أملكنا مِنْ قري بَطِرَتْ مَعيشتها فتلك مَسَا ڪهم لم 
تنْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ نا قَلينًا وَكنًا نَحْنْ اڏوارڻين. 


وقد وعد الله المؤمنين إذا هم قاموا بالقسط كما ينبغي» وسعوا 


o 


ب الدنيا كما أمرواء وأخذوا بأسباب النعيم 2 الدنياء فإن الله 
يمنحهم بركات من ذلك فيزيدهم من حيث لا يحتسبون»؛ ذلك 
أنهم يتفوقون على الكافرين بقوة الإيمان. (الذِينَ إن مَكَتَّاهُمْ فِي 
الأزضٍ أقامُوا الصلاة واتوا الرّكاة وَأمَرُوا الف وتھوا عن المُثكر 


وَلِلَهِ اة الأمُور)ء إذن فالوعد و بالفعل: الإيمان وإقامة 
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القسط. (وإِد ادن وَيُكُمْ تِن شَكَرْكُم لازي ق ارك إن عَدَابِي 
لشديد). 


قال تعالى: (وَلَوْ آَنَّ أَهلَ القرى آمَنُوا وانُقوا لَمَتَحْنَا عَلَيْهُمْ بَرَكَاتٍ مِنَ 
السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ وَلَكِنْ كَدَبُوا فَأَحَدْنَاهُمْ با ڪائوا يَكِيبُونَ) : 

وقال: (ولو أَنّهُمْ أَفَامُوا التَورَاةَ والإنجيل وما أَنْزِلَ ليه مِنْ رَبهُمْ لَأَكلُوا مِنْ 
فَوْقِهِمْ وَمِنْ تحت أَرْجِلِهم). 

وقال تعالى: (يَ أَيْهَا التي حَرْضٍ الْمؤْمِنِينَ عَلَى القِكَالٍ إن يَكنْ منكم 
عِشْرُونَ صَابرُونَ يليوا ماين وان يكن مڪ مِئةَ لبوا الَا مِنَ الّذِينَ 
ڪفروا باهم قوم تشقون (16) الان :حنف الله َنْكم وَعَلِم أن فيكم 
ضَفًا هَإِنْ يڪن منكم م مئه صابرة يَكْلُِوا مِائتَيْنِ وَإنْ يڪن مِنكم أَلْفْ 
يَعلِبُوا ا ا 

وقال: (َاتِلوهُمْ د يعدبم الله بأيديكم وَيُحْزِهِم وَيَنْصرْكم عليْهم ويشف 
صدُورَ قوم مُؤْمنِينَ)» 

وقال: (يَا ايها الَذِينَ آمَتُوا إنْ تَنْصرُوا الله يَُصركم ويد يكبت أَفْدَامَكم): 
وقال: وعد الله الدِين آمثوا منكم وَعْمِلُوا الْصالِحاتَ قدت فِي 
الأَرْضِ كما اسْكَخلفَ الْدِينَ من فَبْلهِم ولَيُمَڪتَن لَهُمْ ديهم الذي ارْتَضّى 
لهم وليْبَدلنهُمْ من بد خوضهم آنا يدوي لا يُشركونّ بي شيا وَمَنْ 
تفر تعن ذلك شأوَيِكَ هم القاسيقون)ء 


210 


وقال: (وَمَا كان فَوَلَهُمْ ! إِنَا أَنْ قالوا ربا افير لتا دُنُوبَنَا وَإِسْرَاضنا فضي أَمْرنًا 


o۸ 


وکت آقد امتا و نصا :عل القوم الكافِرِين )١47(‏ هَآتَاهُمْ الله كواب 
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الدنيا ومين كذات الاعرة وائله e‏ 
وقد حقق الله هذا 2 التاريخ البشري» وذكر القرآن نمادج 
كثيرة لذلك. كما حققه لهذه الأمة المؤمنة» فنصرهم الله 2 
مواطن كتيرة» وكان التفوق المادي للكافرين» 
قال تعالى: (وَاذْكرُوا إذ شم هَلِيلٌ مُسسْتَضْمَفونَ فِي الْأَرْضٍ تَحَافْونَ أن 
يَتَخَطَّفَكُم الاس فوا ڪم وآيّدڪم بتَصره وَرَرَقَكُمْ مِنّ الطيبَات لمڪم 
للتكرون): 
SN E SANE‏ تممه الله عك إِذْ جا كك جِنُود 
قاتا علَيهمْ ريحا وَجُْودا لم تروها) 


0 ديا ا الدين آسُوا اكد بعمّة ة الله عَلَيْكم إِذ هم قوم ن يَبْسنُطُوا 


له عه لير ها r‏ 


وقال: ذم تقول لِلْمُؤْمِنِينَ لن يَكفيكم أن يُعِدُكم رَبُكم بكلاكةِ آنَاف مِنَ 

المََائِكةٍ مُْْلِينَ )۱۲٢(‏ بى إِنْ تصنيزوا وتوا ويآئوڪم مِن هَورِهِمْ هدا 

كما أن الله حقق 2 التاريخ البشري أن عذب أقواما نتيجة 
ڪر فأذاقهم لباس الجوع والخوف (وَضَرَبَ الله مكلا هَرْيَهَ كانت 
آمئة مُطمتئّة يَأتِيهًا رڏقها رَعْدَا مِنْ ڪل مَڪان فَكَمَرَت بِأَنْعُم الله هَأَدَاقَهَا الله 
لباس الجوع وَالْحَوْف بمَا كائُوا يَصنَعُونَ)؛ 

وقوم سبأ أيضا (لَعَدْ ڪان لسا فِي م ا جتان عَنْ يمين 
وشِمَال ڪلوا مِنْ رق رَبُكُمْ وَاشنكروا له بلدة طيبة ورب غفوز )1١(‏ فَأَعْرَضُوا 
هَأَرْسِلنا عليْهِم سَيْلَ العرم وَيَدَلنَاهُمْ بِجِنَتَيْهِم جِنَتَيْنِ ڏواتي أكل حَمْطٍ آَل 
وَشَيْءٍ مِنْ سيدر فَلِيلٍ (17) ذلك جِرَيْنَاهُمْ بمَا ڪرو وَهَلْ نُجَازِي إلا الكفور 


EE 


(۷) وجعلتًا بيهم وَبَيْنَ القَرَى التي بَارَكنًا فِيها قرف ظاهرة وَقَدَرْنا فيها السَيْرَ 


5ه 


سييروا فيها لِيَالِيَ LS‏ :0140 فتاتوا EE‏ أَسْفارِنا وَظَلمُوا 
السو OEE‏ احازية وَمَرَقَنَاهُمْ ڪل مُمَرَّقٍ ِن فِي ذَلِك يات لڪل صبَّارٍ 
شكورر). 

وقوم فرعون وقد كان ذلك آيه لموسى» وردعا لهم حتى يؤمنوا 
(وقالوا مَهْمَا تاتا به من آيةٍ لحرا بها هما نَحْنْ لك بِمُؤْمِنِينَ (؟15) فارسا 
عَلَيْهُمْ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقْمّلَ والضَمَادع وَالدّمْ آيّاتٍ مُمَصّلَات فاسككبروا 
وَكائوا فَوْمًا مُجْرِمِينَ). 

وهذا غير مطرد أيضا. فهناك أمم كثيرة كفرت ولكنها ظلت 
قوية مزدهرةء وآمم آمنت وظلت ضعيفة. فهذا كما قلت يرتبط 
بأسباب جعلها الله ب2 الدنياء فمن أخذ بها بلغ المراد. 


غير أن النعيم الحسى 2 الدنياء لم يجعله الله بينة مطردة على 
شهادته بوحدانيته» وقد بينت سايقا أن التفاوت بين الناس من سنن 
الله ليحقق الابتلاء بالميزان» ولذلك قد تجد مؤمنا فقيرا» وكافرا 
غنياء وقد ضرب الله مثلا لذلك (صاحب الجنتين) 4 سورة الكهف» 
وقارون» وغيرهما. 

قال تعالى: (يَبْسبْط الرزق لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقدِرُ): 

وقال: (هَأَما الْإِدْسَانُ إِدا ما ابْتلَاهُ ريه فأكرمه وَنْمّمَهُ فيقول ريي أكرمن 

(16) وَآَما ذا ما ابْتنَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رزقه هَيَقولٌ رَبّي آهَائن). 

بل إن الله سبحانه وتعالى قد يجعل هذا النعيم من أسباب 
العذاب» حيث يرخى للناس» فيزدادون 2 الكفر أو الاستبداد أو 


الفجور..» ليبلغوا دركات من الشقاءء قد تكون بے الدنيا وقد تكون 2 
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و 
ر عو و ° َه 


الآخرة (فلمًا تسوا ما ذُكروا به فتَحْنَا عَليُهم أَبْوَابَ ڪل شيءِ حَنَّى 
إا فرحوا يما أوثوا أَحَدْنَاهُمَ بَغْثَةَ فإدًا هم مُبْسُونَ). 

وقد يجعل فقدانه من أسباب النعيم» فيبتلي المؤمنين بحرمانهم 
منه؛ ليبلغوا درجات من النعيم ما كانوا ليبلغوها دون الصبر» 


- و و 
سكيد وا 2ه ° 


قال تعالى: (ولَنَبْلوَنَكمْ بشَيْءٍ مِنَّ الحَوْف والجوع وئقص من الْأَمْوَالٍ 
وَالْأَنفْس وَالكّمَرَاتِ وبتر الصّابِرِينَ (150) الَّذِينَ ذا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا 
إا لله وَإِنَا إِنَيْهِ رَاجِعُونَ (161) اوليك عَلَيْهُمْ صلَوَاتٌ مِنْ رَبّهِمْ وَرَحْمَةٌ 
وَأوليّك هم الميكدون): 

وقال: (وَلَوْ يَشَاءُ الله لَانتصرٌ مِنْهُمْ وَلَكِنْ ليلو بَمْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَدِينَ 


وقال: (وَلِيَبْتَِيَ الله ما ِي صدوركم وَلِيُمَخَصّ ما قي قلوبكم) ؛ 


وقال: (أَمْ حَمِيبَكُمْ أن تَدْخُلوا الجنّة وما يَأتِكم مكل الذينَ خَلوا مِنْ قبيڪم 
مسثهم البَآسَاء والضراء وزلزلوا حَنَّى يقول الرسول والذين آمَنُوا مَعَهُ متَى 
نَصْرُ الله آلا إنَّ تَصْرَ الله قريب)ء 

وکال آم كه أن ترا الح ونما يلي الله الذين اهدو وتك 
ويعلم الصابرِين) » 

وقال: (أحمسيب الئاس أن يئرڪوا آن يقولوا آمَنَا وَهُم لا يفون (۲) ولق 
ًا الذينَ مِنْ هَبْلهم هليعلَمَنٌ الله الذينَ صدقوا وَلَيَعْلَمَنَ الكاذيين). 
وحتى أنبياء الله ورسله؛ تعرضوا للابتلايی 
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قال تعالى: (وَآَيُوبَ إِذْ ادى رَه أَنّي مَسَيِي الضّرٌ وآَنْتَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ (87) 
عِثْدئًا وَذِكرَى لِلْعَابدِينَ): 

وقال: (وَدَا اون إِذ ذهب مَُاضْيبًا فظن أَنْ لن نَقَدِرَ عَلَيْهِ هَتَادَى فِي 
الظلُمَات أَنْ نا إِنَهَ إِنَا آَل سْبْحَائَكَ إن كدت مِنَّ الظالِمِينَ (۸۷) فاستجبتا 


1١ 


مچ 000 


له وَنْجَيْنَاهُ مِنَ العم وَكذْلِك ننجي المُؤْمِنِينَ): 

وقال: (وَرَكرِيًا إذ ادى رَبَّهُ رَبّ تا تَدَرْنِي هَرْدًا وَآَنْتَ حَيْرُ الْوَارِئِينَ (85) 
َاستجينا لَه وبا له خی وآسنلحتا لَه زو ج4). 

فموعدنا الجنة إن شاء الله حيث الحياة الطيبةء اللهم بلغنا 


جنتك, وأسكنا 4 مساكنها الطيبة. 


ل 


1۲ 


الطريق الثالث: إثباتها بالقسم: 
يقسم الحق سبحانه وتعالى يخلقه على وحدانيته» فالقسم 
طريق من طرق إثبات شهادته بوحدانیته 
قال كال » رالا کا ضما 613 ازارات جر 69 اا نات زكرا 
( إن إِلَهَكمْ لواح () رب السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وما بَيْتَهُمَا ورب 
المشارق). 
كما أقسم على بيناته التي نصبها على شهادته؛ فأقسم على 
خلقه للإنسان؛ 
فقال: (والتين وَالرَيْكُون )١(‏ وطور سِينِينَ (5) وَهّذَا البَلّد الأَمِين (5) لق 
خَلَقَنَا الإِنْسَانَ في أَحْسَن تقويم). 
وال فت دا اند و 0 و ف جل االو وؤالد واو 0 
وأقسم على قدرته سبحانه وتعالی» فقال: 
(فلا اقيم برب المَشَارق وَالْمَغَارب إِنَا لَقَادِرُونَ (0.) على أن ندل حَيْرا 
متهم وَمَا تَحْنْ بِمَسسْبُوقِينَ). 
وأقسم على حفظه لكل نفس 
(وَالسسّمَاءٍ والطارق )١(‏ وَمَا أَدْرَاكَ ما الطّارِقُ (9) التَّجْمْ اللاب () إن كل 
تفس لما عَلَيْهًا حَافِظ). 
وأقسم على تسوية النفوس؛ وجعلها شتى: 
(وَاللَيْلِ إا يَعْشَى )١(‏ ولتار ذا َجَلّى (9) وَمَا حَلَقَ الدَّكَرَ ونای (©) إِنَّ 
وك لك ايا مشورة الت 


كما أقسم على البعثء وأنه حق» والبعث كما ذكرت سابقا هو 


E 


بينة من بينات قيوميته؛ وقيامه بالقسط على كل نفس» حيث 


يتحقق فيه القسط تحققا تاماء كما يتحقق الحق تحققا تاما. 


وقد أقسم الله على هذا اليوم 2 مواطن كثيرة: ومنه: 

(وَالدَارِيّات دروا )١(‏ فالحاملات وقرًا 0) جارات سرا (؟) فالمقسمَات 
آَمْرَا (4) إِنَمَا تُوعَدُونَ لصادق (0) وَإِنَّ إن الدينَ وات 

وقال: (لَا أَضِْيمٌ بِيوم الْقِيّامَةِ )١(‏ ولا فيم بِالنّمْس اللَوّامَةٍ () أَيَحْسَبُ 
الان آل نَجْمَعَ عظامَة (") بی فَادرِينَ على ان سوي بَتَانَهُ)» 

وقال: (وَالطُورٍ )١(‏ وكاب مَسنْطورٍ 00 فِي رق منشور (۳) والبَيْتِ المَعْمُورٍ 
() وَالستّقف المَرفوع (0) وَالْبَحْرٍ الْمَمْجُورٍ (5) إِنَّ عَدَاب ربك لَوَاِعْ). 
وكما أقسم بخلقه على البعث فقد أقسم بنفسه سبحانه 


وتعالی» فقال: (فوَرَبك لتَحَشْرَتَهُم وَالشَيَاطِينَ ثُمّ لتُحضيرتّهم حول 
جَهلَمَ جِثِيًا). وقال: (فوَرَبُك لَسالتَهُم أجْمَعِينَ (4۲) عَمّا كانوا 
مور )شوو يفيه على أحداث ستكون بے ذلك اليوم. 


ولم يأمر رسوله أن يقسم بريه إلا على البعث؛ وذلك 2 ثلاثة 


مواضع: 


(يُعم الدين کوان لن وا هل ی ور لكان ثم لون اغ 
وَدَلِكَ على الله يَسبِيرٌ): 

وقال: (وقال الَذِينَ كَفَرُوا لا تأتينًا السسّاعة هَل بی وري لَكَأَتِيئُكم) : 
وقال: (وَيسْتَْيكُونَك احق هُوَ قل إي وَرَبّي إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أَنكُمْ بمُعْجِزِينَ). 
ا ا (فررت السمائ وَالأَرْضٍ إِنَّهُ لح مكل ا ائ 


تنطقون)ء قال ابن القيم: (وههنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن الرب 
تعالى شهد بصحة ما أخير به» وهو أصدق الصادقين, وأقسم عليه 
وهو أبر المقسمين» وأكده بتشبيهه بالواقع الذي لا يقبل الشڪ 


ا 


بوجه؛ وأقام عليه من الأدلة العيانية والبرهانية ما جعله معاينا 


E 


ع 


مشاهدا بالبصائر وإن لم يعاين بالأيصار). 

فقسم الله هو طرق من طرق إثبات شهادته بوحدانيته (أو بما 
يقسم عليه)ء وليس مجرد تأكيد للكلام وتقوية له» أو تفنن بلاغي. 
بل هو من صميم شهادته سبحانه» كما يقسم الشاهد 2 المحكمة: 
فيكون قسمه طريقا لإثبات الحقوق؛ والحكم بمقتضاها. 

والمتأمل لقسم الله سبحانه وتعالى» يجد أنه يقسم بمخلوقاته 
واصفا لهاء ووصفه وصف عالم بهاء فهو يقسم بعلمه» كقوله: 
(والسماء والطارق...): (والشمس وضحاها...)؛ وغيرها من الآيات 
التي هي مجال خصب للبحث العلمي. فقسمه بعلم يعني أنه يحمل 
دليله معه» إذ يعطي المستمع فرصة للتثبت من صدق القسم» وطريقه 
أن يتثبت من العلم الذي تضمنه القسم فإن ثبت ذلك للمستمع؛ 
فإنه يعني أن ما أقسم عليه صادق أيضا. 

ومثل هذا كمثل من يقسم لآخر قسماء ويقول له: والدليل على 


صحة ما أقول لك: كذا وكذا . 


ل 


ثانياً: طرق تحقق الإنسان من هذه البينات ودلالاتها 

إن القاضي حين تأتيه بينات الشهادة» يتحقق من البينات» فإذا 
صدقت البينات فقد ثبتت الشهادة. 

والقرآن الكريم هو الكتاب الذي تحدث عن تلك البينات» فهو 
(الوثيقة الإلهية) التي تضمنت علم الله. ولفتت نظر الإنسان إلى 
كل تلك البينات. وأمام الإنسان طريقان للتحقق من صدق 


البينات: 


الأول: طريق الإثبات. 

فطريق الإثبات» أن يفحص الإنسان هذه البينات» لينظر أتثبت 
الشهادة أم لا؟ وقد دعا القرآن الكريم 2 متات الآيات الإنسان أن 
ينظر ويتبصر ويتفكر 2 هذه الآيات» فهي ستدله على إله واحد. قال 
أعرابي: إن البعرة تدل على البعيرء وآثار القدم تدل على المسيرء 
فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أما يدلان على اللطيف الخبير. 

والآيات الدالة على هذا الطريق كثيرة؛ ومنها: 

(َعنَا يَنَظرُونَ إلى الإيل كيف خلقت (۱۷) وَإِلَى السَّمَاءِ كيف رُفِمَتْ (18) 

وَإِلَى الجبَالٍ كيْف نُصيبَت (19) وَإِلَى الأَرْضٍ كيف سطحت)» 

وقال: (وَفِي نيكم أَعَنَا تُبْصرُونَ): 

وقال: (فُلْ سييرُوا في الْأَرْضٍ هَانْظُرُوا كيف بدا الحلق): 

وقال: (هَلْ سيوا ضِي الأَرْضٍ فَانْظْرُوا كَيْفَ ڪان عاقبة الّذينَ مِنْ هَبْلُ) : 

وقال: (أوَلَمْ يَتَمَكَرُوا فِي أَنْضيهم ما خَلَقَ الله السَمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا 

بَيْنّهُمَا إلا بالحق وجل مُسَمّى)... 


ا 


والثاني: طريق الإبطال. 

فيبحث الإنسان عن إبطال تلك الشهادة فإذا استطاع أن 
يبطلها بأي بينة من البينات» فلا حجة عليه؛ وإن لم يستطع فإن 
الحجة قائمة عليهء وهذا يثبت صدق الشهادة؛ إذ عجز الإنسان عن 
إبطالها. 


قال تعالى: (قل اذْعُوا الّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دونه هنا يَمْلِكونَ كقلف الضرٌ 
عَڻڪم وڏا تَحوينًا): 

وقال: (قل اذعُوا الذينَ رَعَمْتُمْ مِن دُونٍ الله نا يَمِڪونَ مثقالَ ذرء في 
السسَمَاوَاتِ وَلَا فِي الأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فِيهمًا مِنْ شرك وَمَا ل مِنْهُمْ مِنْ ظهير)؛ 
وقال: (قل أَرَأَيْكُمْ شُرَڪاءَڪم الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون الله أَرُونِي مادا خلقوا 
مِنَ الْأَرْضٍ آَم لَهُمْ شرك في السّمَاوَات أَمْ آتيْنَاهُمْ كتابًا هَهُمْ على ية 
ميثة) » 

وقال: (أَهَمَنْ يَخْلّقُ كْمَنْ ٽا يَخْلَقْ اهلا تَدَكَرُونَ )1١(‏ وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ الله 
تا مُحْصُوها إِنَّ الله لعفو رَحِيمٌ (16) وَاللّه يَعلَمْ ما تُيرُونَ وَمَا تُمْلِنُونَ (19) 
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله لا يَحْلَقُونَ شيا وَهُمْ يُخْلَقُونَ )٠١(‏ أَمْوَاتْ غَيْرُ 
أَحْياءٍ وما يَشْعُرُونَ أَيّانَ يُبْعَنُونَ )١(‏ إِلَهُكم إِلَهَ وَاحِدّ َالَّدِينَ نَا يُؤْمِنُونَ 
بالآخِرَة فَلُوبُهُم مُٽڪرة وَهُمْ مُستكيزون) : 

وقال: «َل هريثم مَا تَدعُونَ مِنْ دُون الله ِن أَرَادَنِيَ الله يضر هَل هن 
ڪاشفات ضر او أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَل هن مُسْيِكَاتُ رَحْمَتِه): 

وقال: (وَيَعْبدُونَ مِنْ دُون الله ما تَا يلك لَهُمْ رقا مِنَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
شِيْنًا ولا يَسْتَطِيعُونَ)؛ 

وقال: (يا يها النَّاُ ضُرِب مَكلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إنّ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون الله 
َنْ يَخْلْقوا دُبَابًا ولو اجِتَمَعُوا لَه وَإِنْ يَسلبْهُمُ لباب شیا نا يَسْتَنْقِدُوهُ من 
مق الطالف وا لسار 


1۷ 


وقال: (وَمَنْ أَضَلٌ مِمَنْ يَدْعُو مِنْ دُون الله مَنْ لا يجيب له إلى يَوْم القِيَامَة 
وَهُمْ عَنْ دُعَاتِهِمْ عَافِلُونَ). 

وكقوله تعالى: (أَيُشْركونَ ما ا يَخْلْقُ شيا وَهُمْ يحون (151) ونا 
يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ ترا ونا اسهم يَنْصرُونَ (197) وَإِنْ تَدْعُوهُم إلى الهُدَى 


لَه و 


ا ييعُوڪم سَوَاءٌ عَلَيْكم أَدَعَوْثُمُوهُمْ آَمْ أَنْثُمْ صَامِتُونَ (۱۹۳) إِنّ الّدِينَ 
تَدْعُونَ مِنْ دون الله عِبَادٌ أمكالكم فَادْعُوَهُمْ فليَستَجيبُوا نكم إن كنثم 
دفن (192) اليم أجل ينون بها أ لیم أب ساون يها آم ليه أحين 
يُنْصرُونَ بها آَم لَهُمْ آدَانٌ يَسسْمَعُونَ بها قل اذڏعُوا شُرَڪاءَڪم تم كيدون فلا 


3 
چ یر ل 


تُنْظِرُون )٠۹١(‏ إن وَلِيّيَ الله الذي درن الكتاب وَهُوَ يَكوَلَى الصالِحِينَ 
(157) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دونه نا يَسْتَطِيعُونَ رڪم وڏا اسهم ينْصرُونَ 
4 وَإِنْ تَدْعُوهُم إلى الهُدى نا يُْمَعُوا وترَاهُم يَنْظرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ نا 
يُبْصِرُونَ). 

وقال تعالى: (وَيَوْمَ يديهم هَيَقُولُ أَيْنَ شُرَڪائِي الَّذِينَ ڪنتُم تَزْعُمُونَ (0) 
قَالَ الّذِينَ حقّ علَيْهم القْلُ رَينَا هَؤلاء الَدِينَ أَعْوَيْنًا أَعْوَيْتَاهُمْ كما عْوَيْنا 
تبَرَآنا ليك ما ڪائوا إِيَانَا يَْبُدُونَ (59) وَقِيلَ اذْعُوا شُرَكَاءَكُمْ هدعوم 
فلم يَسْتجِيبُوا لهم وروا العَذاب ٿو انهم كائوا يَهْتَدُونَ). 

إلى غير ذلك من الآيات. 


1۸ 


أسلوب القرآن الكريم 2 الحديث عن البينات: 

أينما أجلت نظرك 4# القرآن الكريم فستجده يتحدث عن هذه 
البينات» فينتقل من بينة إلى أخرى» ويعرض البينة 4 كل سياق 
بصورة تختلف عنها 4 السياق الآخر. وهذا يمثل وحدة مقصدية 2 
القرآن الكريم كله فكله جاء لبيان ألا إله إلا الله. وسأضرب مثلا 
لذلك سورة الذاريات. 

فهي تبدأ بقسم الله على الحق؛ وحال الناس تجاهه بعضهم 
أفكوا عنه» وبعضهم صدقوه» وكل سيجد جزاءه. (آية .)٠١- ١‏ 

ثم يتحدث عن بينة (الميزان)» فتصديق المؤمنين بها أثمر عملا 
صالحا [آیات: 1١‏ -۱۹]. 


ثم يتحدث عن بينة الخلق والربوبية والرزق والتسخير يات 


د AY‏ ويقسم (فورب السسَمَاءِ وَالأرَض إِنَّهُ لحق))؛ أي إن الله حق. 


1: 


عا 


ثم يتحدث عن بينة (السنن الخالية) [آیات: ۲٤‏ -45]. 
ثم يتحدث عن بينة الخلق [آيات: /ا1 -144]. 

ثم يقرر شهادته بوحدانيته [آیات: ٠ه‏ -1ه]. 

ثم يتحدث عن بينة إرسال الرسل [آيات: ٠۲‏ -١ه٠].‏ 


ثم يتحدث عن الغاية من هذه الشهادة» وهى العبودية له» وجزاء 
من كفر به اآيات: كه -آخرها|. 

وهكذا تجد تمازج البينات» وهو التمازج الذي تحكمه خيوط من 
الوحدة والإبداع» فبينة السئن الخالية تجدها وسط بيئات الخلق 
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والريوبية» وبينة الرسالة والكتاب تجدها مع بينة الرزق والتسخير... 
الخ. وبهذه الوحدة يستطيع المتدبر لكتاب الله أن يربط الخيوط التي 
يظن أنها مبعثرة. 

ومثال آخر: ب2 أول سورة الجاثية (تَنْزِيلَ الكِتَابِ مِنَ الله العزيز 
الحكيم (۲) إن في السَمَاوَات والأزض لايَاتٍ ت يِنْمُؤْمِنِينَ (©) وَفِي حَلقِكُمْ 
وَمَا يَبْتُ من دَابّةِ آيَات عَم يُوقِنُونَ () وَاحَتنَاف الدَيْلٍوَاتّمَارِ وم 
أَنْوَلَ الله من السَمَاء من رؤقي فأَحْيًا ب به الأرْض بَعْدَ موت وتصريف 
الرَيّاح آيَاتٌ قوم يَعْقِلُونَ قا تلك آيَاتُ الله تَثلوهًا عَلَيْك بِالْحَقّ 
فبآي حَديثِ بَعْدَ الله وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ). فهنا بينات: الخلق؛ والربوبية 
والرزق» والإحياء والإماتة وا والتسخيرء وآيات الكتاب. فآيات الكتاب 
ثتلى فيها الآيات الأخرى. 

وتامل قوله (وتقد كد الذِينَ من قَبْيهِم فكيّفَ ڪان تکیر (14) 
أولم يَرَوَا إلى الطير فوقيم صافات ۽ وَيْقَيضنَ ما سكين إا رخو 
إِنّهُ بكلٌ شَيْءٍ بَصِيرٌ (19) من هنا الذي هو جد نكم يَنصْرُكُمْ من 
دون الرَّحْمَنِ إن الْكَافِرُونَ إا في + غرور (۰ ۲( امن هدا الذي م إن 
أمْسّك رذْقَهُ بَلْ نَجُوا فِي عثُو > فجمع بين بينة الريوبية 
والتسخيرء وبينة الرزق. والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى . 


وما من سورة من السور إلا وهي تتلو هذه البينات» وتبينهاء 
وتفصلهاء وقد كان حديث القرآن الكريم عن هذه البينات» من 
و 


المنظور الأول: كونها بينات دالة على شهادة التوحيد. والآيات 
السابقة تبين هذا المنظور. 

والمنظور الثاني: الاستدلال لهذه البينات نفسهاء وذلكت ببعيها 
ا ا و فن (تَحْن خلقتاڪم هَلَوْنَا تُصدّقونَ 
(o۷)‏ آفرایْتہ ما ثُمْنُونَ )٥۸(‏ أأنْثُم كَخَلقُونَهُ َم تَحَنْ الْحَالِقَونَ (وه) 
حن قدَرتا بتكم المَوْتَ وما َحْنْ بِمَسْبُوقِينَ (. ") على أن تُبَدَلَ 
مالک وشک فِي ما ثا كمون )531 وقد عَلِمَثُم النّشأة الْأُولَى 
فلوتا تَدَكرُونَ)؛ فهو يستدل لبينة الخلق بخلقهم وتعجيزهم عن 


وڪقوله: (وَهُوَ الذي يُرسل اراح بر بين يدي رَحمَته حت 


إا أقلت سانا كقانا ساد تلد ميت فائزلتا جه الما قارحا ية 


ا 
ساس 


مين کل التمرات کد رك تُخرِج الوت لعلكم وا ف 
يستدل لبينة (الإحياء والإماتة)» وهي من أكثر البينات التي استدل 


لها ؛ إذ لم يكذب الكافرون بشيء تكذيبهم بها. 


ل 


۷١ 


ثالثا: الغاية من هذه الشهادة: 


البينات موجهة للإنس والجان: 

هذه شهادة الله (أنه لا إله إلا هو)ء وتلك بينات الشهادة. وغايتها 
عبادة الإله الواحد. وهذه البينات موجهة للإنس والجان. ذلك أن 
الله خلق الخلق بنظامين: (أَفَمَيْرَ دين الله يَبْهُونَ وَلَهُ أَسْلم مَنْ في 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَؤْمًا وَكَرْهًا وَإلَيْهِ يُرْجَعُونَ)؛ النظام الطؤعي؛ 
والنظام الكرْهي تأي الجبري]. 


الأول: النظام الكرهى؛ فالله واحد قهار؛ كل مخلوقاته التى 


خلقت بهذا النظام تشهد بوحدانيته» وتسجد له» وتسبحه. 


قال تعالى: (وَلَهُ ألم مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طُوْعًا وڪرها وَإلَيْهِ 


يرجعون) , 
وقال: (آَلَمْ تَر أن الله يُسَبّحُ لَه مَنْ فِي السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالطيْرُ صافات 


وو 


ڪل فَدْ عَلِم صلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَالله عَلِيمٌ يما يفعلونَ)› 

وقال: (وَلَهُ مَنْ فِي السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ڪل لَهُ فَانِثُونَ) ‏ 

وقال: (وَلِلّهِ جد مَنْ فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ طَوْعَا وَكَرْمًا وَظبَالهُمْ 
ِالقُدُوٌ وَالَآصال)» 

وقال: (وَلِلّهِ يَمنْجُدُ ما فِي السَمَاوَاتِ وما فِي الأَرْضٍ مِنْ دَابّةٍ وَالمَلَائِكَة 
وَهُمْ لا يَسْتَكيرُونَ (49) يَخَافونَ رَبّهُمْ مِنْ فوقِهم ويفعلونَ ما يُؤْمَرُونَ (050) 
وَقَالَ الله تا تَتّخِدُوا إِلَمَيْنِ اثنيْنِ إِنّمَا هو إِنَهُ وَاحِدّ ياي هَارْهَبُونِ (01) وله 
ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وله الدّينْ وَاصيبًا أَهْمَيْرَ الله تَتّقَونَ) , 

وقال: (أَلَمْ َر أَنَّ الله يَسسْجُدُ له مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأَرْضٍ وَالشمْسُ 
وَالقَمَرُ وَالنّجُومُ وَالحِبَالُ وَالشَّجِرُ وَالدوَابُ وَكثِيرٌ مِنَ النّاس)... 


وغيرها من الآيات. 


V۲ 


فويخلوفات هة لنظام ن ها كبو الله كرها. 

والثاني: النظام الطوّعي وهو ما خلق عليه الثقلان (الإنس 
والجان)» فهم يختارون الطاعة أو المعصية, يختارون التصديق 
بالشهادة أو التكذيب بهاء يختارون الإيمان أو الكفر. ومن ثم فالبينات 
موجهة لهم؛ إذ هم المدعوون إلى النظر فيهاء ومن ثم الشهادة بالحق, 
وما يترتب على ذلك من الدخول 2 العبادة طوعاء (وهي العبادة التي 
دخلت فيها المخلوقات كلها ڪرها). 

قال تعالى: (وَمَا خَلَعَتُ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبّدُون)؛ فهو يبين أنه 
ما خلق الجن والإنس إلا لتحقيق شهادته؛ وهي ألا إله إلا هو؛ فلم 
يخلقهم لسوى ذلك. وهم يحققونها بعبادته» ولذلك كانت الرسل 
تأتي قومها بهذا الأمر: (يا قَوْم ادوا اله ما تكم مِن إِلَهِ غَيْرُهُ)؛ (إِنَّ 
الله رَبّي وَرَيُكم فَاطْبُدُوهُ)ء (ذَلِكُمْ الله ربكم نا إِله إا هو حال ڪل شيء 
فاعَبُدوه)ء (إِنّنِي انا اللّه تا إل إا أنَا فَاعْبدْنِي).. 

والله قد أشهد بني آدم على أنفسهم بهذا الحق» وشهدوا أنه ريهم» 
لا اله إلا هو قال تعالى: (وٳۀ خد رَڪ مِنْ بَنِي آدمَ من ظهُورهم 
ذریتهم وَأَشْهّدَهُمْ على ألفسوم أنسسْت يريُّكم قائوا بی شَهدنًا أن 
تقولوا يوم القَيَامَةٍ إا كنا عَنْ هدا غَافِيِينَ (17) أو تَقَونُوا ِنّمَا 
شرك آبَاوْنَا مِڻ قَبْلُ وكنًا ريه مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهلِكُنَا بما هعَلَ 
الْمُبْطِلونَ). 

وقد جاءت سورة الرحمن» لتخاطب هدين المخلوقين: الإنسان 


والجان» وتلفت أنظارهما إلى آلاء الله وبعد كل بينة يعقبها قوله: 
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(فباي آناء رَيّكمًا تكدَّيّان). وهذه السورة تبين أن الله سبحانه وتعالى 
علم الإنسان البيان» وهو القدرة على الاهتداء بالآيات البينات إلى 
الحق الذي شهد به الله سبحانه وتعالى» فيشهد به هو أيضا. وهذه 
السورة جاءت ب2 محورينء الأول (من أولها إلى آية ١١)ء‏ واشتملت على 
البينات: الخلق؛ والربوبية» والرزق» والتسخيرء والميزان» والإحياء 
والإماتة. كما بينت النظام القهري الذي خلقت عليه المخلوقات 
(وَالنَّجِمّ وَالشّجَِرٌ يَسْجُدَان)2 وعلى الإنسان والجان كذلك أن 


يسجدا. 


والمحور الثاني من ١(‏ - آخرها)ء وبدأ بقوله: (سَتَفْرعٌ لكم أَيّهًا 
التّقلان)؛ قال الطبري: (وعيد من الله لعباده وتهديد. كقول القائل 
الذي يتهدد غيره ويتوعده؛ ولا شغل له يشغله عن عقابه؛ لأتفرغن 
لڪ). فهو يقول لهم: هذه شهادتي وهذه بيناتي» وأنتم معنيون بهاء 
وكل المخلوقات سواكم مستجيبة لهاء مقرة بها. فلم يبق إلا أنتم؛ 
فإن شئتم آمنتم وإن شئتم كفرتم» فأنا أفرغ لحسابكم» بعد أن فرغت 
لإقامة الحجة عليكم. ودلالة (أفرغ) أعتني بالشيء أتم الاعتناء فالله 
ل الدنيا فرغ للثقلين ببيان بينات شهادته» و2 الآخرة سيفرغ لهم 
بحسابهم على الاستجابة لتلك الشهادة. 

ولذلك جاء حديث السورة بعد ذلك عن مصير الإنس والجانء 
من آمن بالشهادة فله الجنة» ومن كفر بها فله النار. 

وهذه الآية (مسَتَفَرُعُ ك يها التّقلان): تدل على أن الحساب يوم 


القيامة لا يكون إلا للثقلين؛ فهم الذين يحاسبون» ثم يساقون إما إلى 
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جنة أو نار. أما بقية الأنفس فهي تحشر كما قال تعالى: (وَمَا مِن 
دَابّةِ فِي الأَرْض ولا طائر يَطِيرٌ بِجَنَاحَيْهِ إلا مم أَمْتّالكم ما فَرَّطْنَا فِي 


الكِتَابِ مِن شَيءٍ ثم إلى ريهم يحشرون)ء ويقتص لبعضها من بعض 


شه 


وفق سنة الميزان. كما 2 الحديث الذي رواه مسلم: «لنَُؤَدنَ الحقوق 
إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء». 
فالاقتصاص يتحقق؛ ليتم الله الميزان» وهو القسط الذي وضعه. 
فالبهائم داخلة فيه. كما بينت» ولذلك تعود ترابا بعد اللاقتصاص 
منها. أما الإنس والجان فهم ذوو النظام الطوعي» ويكون القضاء 


بينهم بالحق: أي بموقفهم من الشهادة ومن الميزان» ثم يكون الجزاء. 


فقوله تعالى: (شهد الله أَنَّهُ نا إِلَهَ إِنَا هو وَالْمَلَائِكَةَ وأولو العلم 
قَائِمًا بِالْقِسنْطٍ نا إِنَهَ إلا هو الْعَزيرُ الحكيم)ء تتحدث عن شهادة الله 
بوحدانيته» وقيامه بالقسط. وقد ذكرت أن الإنسان ليس فا إلا 
بهذين الأمرين: الشهادة بما شهد الله به (الوحدانية)ء والقيام بما الله 
قائم به (القسط). وقد جمع بينهما 2 قوله: (يا أَيّهَا الَذِينَ منوا 
ڪوئوا قوامِينَ بالط شَهَدَاءَ للّه). 

ومنه قوله: (قل أَمَرَ رَبّي بالقيسنط)» 

وقال: (يا دود إِنَا جَعَلنَاكَ خليفة فِي الارْض هَاحْكم بَيْنَ النّاس بِالْحَق): 

وقال: (وَإِنْ حَكمْتَ فَاحْكم بَيْنَهُمْ بالْقِسْط): 

وقال: (وَآَقِيمُوا الوزن بالقِسئط)» 

وقال: (لَعَدَ رسلا رُسلَنَا بالبَيئاتِ وََنْزْلنَا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيرَانَ ليقوم 

الا ت 


Vo 


فهو خليفة الله ب4 أرضه» والخليفة يشهد بما شهد به مستخلفه؛ 
ويقوم بما يقوم به مستخلفه. قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبك لِلمَلَائِكَةِ إنّي 
جَاعِلٌ فِي الأَرْض خَلِيفَة)؛ وقد منح الله خليفته من الوسائل والأدوات 
ما يساعده على تحقيق الخلافة؛ وهي العلم والقدرة على استخدام 
العلم 2 تحقيق الخلافة» كقوله تعالى: (خلق الإِْسَانَ (0) عَلمَهُ 
البَّيّانَ)؛ كقوله: (وَعَلمَ آدم الأَسسْماءَ كلهًا): فهو علم خص به آدم؛ 
لأنه هو الخليفة 2 الأرض. وقد بينت آنفا أن هذا البيان الذي علمه 
الله الإنسان يجعله قادرا على إدراك بينات الشهادة. كما يجعله قادرا 
على القيام بالقسط 2 الأرض. 

وقال تعالى: (إِنّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ والأَرْض وَالْجِبَال 
فَأَبِيْنَ أن يَحَمِلتَهَا وَأَشْفَمَنَ مِثْهَا وَحَمَلَهَا الِْنْسَانُ إِنّهُ كَانَ ظَلُوما 
جَهُونَا )07١(‏ لِيُعَذبَ الله الْمُتَافِقِينَ والمُتافقات وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمُتْرَِاتِ وَيتُوبَ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ الله فور 
رَحِيمًا). 

فالتصديق بالشهادة هو جزء من الأمانة» والجزء الآخر هو 
القيام بالقسط 4 الأرض» ولذلك قال تعالى: (إنه كان ظلوما 
جهولا)ء أي ظلوما يقصر 2 القيام بالقسط, جهولا يقصر 2 إدراك 
بينات الشهادة. فالبينات التي نصبها الله سبحانه وتعالى لتدل على 
شهادته بالحق تعالج قصور الجهل لديه» فلا يكون الجهل حجة له. 
والميزان الذي أنزله الله من السماءء يعالج طبيعة الظلم فيه فلا 
يكون له حجة. فمن تعدى يعد ذلك فسيعذيه الله» وقد ذكرت الآية 
تعذيب المنافقين والمشركين» فالمشركون يعلنون تكذيبهم بالشهادة 
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والمنافقون يكذيون بالشهادة ولكنهم يبطئون ذلكت. أما المؤمنون فهم 
من يؤمنون بالشهادة» ويقومون بالقسط. (راجع: بحتّي: "فاطر 
السماوات والأرض" و"قائما بالقسط"). 


الشهادة بوحدانية الله والقيام بالقسط: 


وعودة إلى الآية (شهد الله أَنّهُ نَا إلة إا هو والملاثِكة وأولو العلم 
قَائِمًا بالط ا إِنَهَ إلا هو العزيز الْحَكِيمُ)؛ فالشاهد بوحدانيته هو 
الله سبحانه وتعالى» وكذلك: الملائكة يشهدون بالحق؛ وأولو العلم 
يشهدون بالحق. أما الله فقد بينت كيف شهد بالحق» وأما الملائكة 
وأولو العلم فسأتحدث عن شهادتهم لاحقا. 

والخلاصة أن هذه الآية جماع آيات القرآن الكريم» فهي بينت أن 
الله شهيد بوحدانيته وقائم بالقسط. 

والخلق كلهم خاضعون لهذين الأمرين. 

فأما الشهادة بالوحدانية» فإن الخلق كلهم يشهدون بوحدانية 
الله سبحانه وتعالى. وأما الإنس والجن فإن من شهد بها 2 الدنيا 
فقد استحق النعيم المقيم» ومن كذب بها 2 الدنياء فإنه سيشهد بها 
يوم القيافة وسشهد غلى ننه أنه كفو يها لا ا ارفس 
الجن والإسٍ ألم تكم سل نکم يصون يكم آيَاتِي وَيُندِرُوتَكم 
لِقَاءَ O‏ هذا قالوا شَهدنًا غلا وغرتهم الحَيّاة الدّثيًا 


وت شهدوا علي أَنْمسيِهِم أَنّهُمْ انوا كافِرِينَ). ولكن الشهادة حينئن لا 
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تنفعه؛ فيكون 2# العذاب المقيم. 

ولذلك فيوم القيامة هو يوم الشهادة» جميع الخلق دون 
استثناء» مؤمنهم 2 الدنيا وكافرهم» يشهدون فيه بوحدانية الله 
سبحانه وتعالی» ولذلك أقسم الله به» فقال: (وَاليَوْم المَوْعُود (۲) 
وَشَاهِدٍ ومَشنهود)ء فكل شيء 4 ذلك اليوم شاهد بأن الله واحد» ويوم 
القيامة هو اليوم المشهود فيه. 

إذن فتحقق الشهادة تحققا كاملا سيكون يوم القيامة. 

وأما القيام بالقسطء فإن الله قائم بالقسط على خلقه؛ وقد 
اختص الإنسان بهذا الأمر فأمره أن يقوم بالقسط 2 الدنياء وأعطاه 
فرصة يستطيع بها أن يحقق هذا الأمر. ولا بد أن يتحقق القسط 
تحققا تاما. ولكنه لا يتحقق ے الدنياء كما نرى ذلك؛ ومن ثم 
فتحققه التام سيكون 4 اليوم الآخر. فيحاسب الله الخلق جميعا 
على القيام بالقسط 2 الدنياء ثم يحاسب المؤمنين على التقصير 4 
خد لأسن كا ور الخد كى اتون من الثان 
فيحبسون على قَنْطرَةٍ بين الجنة والنار فيّقص لبعضهم من بعض 
مَظَالِمُ كانت بينهم 2# الدنياء حتى إذا هُدَبُوا كوا أذِن لهم 4 دخول 
الجنة». 

فالجنة لا يدخلها إلا موحد توحيدا لا شرك فيهء قائم بالقسط 
قياما تاما. وهذان الأمران هما ما يحاسب الله عليه الناس 2 الآخرة: 
قال تعالى: (إنَّ الله ٿا يَغْفِرُ أن يُشْرَك به وَيَعْفِرُ ما دُونَ ديك لِمَنْ 


يَشَاءُ وَمَنْ يُشرك يالله فقد ضَلّ ضلانا بَعِيدًا). فالشرك لا يغضره الله؛ 


۷۸ 


ولا عذر للإنسان 4 كفره؛ لأنه كان قادرا على الإيمان» فهذا لا 


يرزؤه شيئا. وأما (ما دون ذلك). فإن الله يغفره بعد أن ينقى الناس 


من أي تقصير كان منهم فيه. 


والقرآن الكريم كله حديث عن هذين الأمرين: شهادة الله 
بوحدانيته اوبیناتها وغايتها؛ وقيام الثاسن باتقسنط:: [اتعدز:: قافا 


بالقسط). 


۷۹ 


(؟) شهادة الملائكة بوحدانية الله 


لش قوله: (شهد الله آنه نا إله إا هو والملائكة وأولو العلم قائِمًا 
A‏ 


فالملائكة شهدوا بوحدانية الله والشهادة بالشيء: إظهاره وتبيينه 
موعدم 

قال البغوي: (ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين الإقرار)ء وقال أبو 
حيان: (ومشاركة الملائكة وأولي العلم لله تعالى 2 الشهادة عطفا 
عليه لصحة نسبة الإعلام أو صحة نسبة الإظهار والبيان» وإن 
اختلفت كيفية الإظهار والبيان من حيث إن إظهاره تعالى بخلق 
الدلائل؛ وإظهار الملائكة بتقريرها للرسل» والرسل لأولي العلم). وقال 
ابن عاشور: أن الشهادة قد تكون بمعنى الإظهار والبيان» (وبيّن ذلك 
الملائكة بما نزلوا به من الوحي على الرسل» وما نطقوا به من 
محامد» وبين ذلك أولو العلم بما أقاموا من الحجج على الملاحدة). 


والذي يبدو لي أن شهادة الملائكة بوحدانية الله يرجع إلى 
طبيعة خلقة الملائكة أنفسهم» فالله خلقهم مسلمين له» خاضعين 
لمشيئته» ساجدين له؛ وهم لا يستطيعون إلا أن يعبدوا إلها واحدا. ثم 
إن الله جعلهم رسلا يرسلهم فيدبرون الأمر بين السماوات والأرض» 
وهم يطيعونه؛ ويتبعون آمره» فهم يعبدون إلها واحداء ويتبعون ريا 
واحدا. فهم إذن شهداء بأنه ما من إله إلا الله. 

قال تعالى: (لَنْ يَمسْتتْحِف المَسيځ أن يَكونَ عَبْدا لله ونا الملافكة 

المُقَرَبُونَ)» 

Ks 


وقال: (هَإِنِ اسْتَكبَرُوا فالذِينَ عند رَبك يُسَبَّحُونَ لَه بالليْلِ وَالتّمَارٍ وَهُمْ تا 

يَسسْأَمُونَ)) 

وقال: (وَللَهِ ْج ما ضِي السّمَاوَات وما في الْأَرْضٍ مِنْ دة وَالْمَائِكَة 

وَهُمْ لا يَسسْتَكبرُونَ (29) يَخَافونَ رهم من فرقهم ويفعلونَ ما يُومَرُون) 

وقال: (نَا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ ويفعلونَ ما يُوْمَرُونَ)» 

وقال: (نَا يَسْبِقونَهُ بالقؤل وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَحْمَلُونَ). 

فالملائكة شهدوا بوحدانية ربهم» بطبيعة خلقتهم القائمة على 
التوجه لإله واحد» فطبيعتهم ليست اختيارية كالإنسان: إن شاء 
اختار الإيمان وإن شاء اختار الكفر (وقل اق مين كك فمن شاءَ 
فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ هَلَيكَفَر)ء ولكنها طبيعة أحادية: لا تستطيع إلا 
اختيار الإيمان. 


وهم يُظهرون ما شهدوا به» من خلال قيامهم بعبادة ريهم, 
وتنفيد أوامره بين السماوات والأرض» دون سأم؛ ودون عصيان. 


وقد أقسم الله بما يعملونه من أعمال يدبر بها أمر السماوات 
والأرض وما بينهن» قال تعالى: 

OLE لخاد اف مقف 07د و انقرفي‎ EAE 

ا فالماقيات کر ا ور 

EE SOT LTA ROOD عرفا‎ AEE; 

اا ات ا ارات ا 

وقال: (وَالدَاريَاتِ دروا )١(‏ فالحاملات وقرًا )١(‏ فالجاريات سرا (5) 

فالمقسمات أَمْرًا)» 

AMEE ESSE 13 هيه‎ SOS 


فهذه أقسام متنوعة من الملائكة» يسميهم الله بما يعملون من 


۸۱ 


أعمال» وبما يدبرونه من الأمر بإذنه. فهم شهداء بأنه إله واحد لا إله 


إلا هو. 


LJ 


AY 


(9) شهادة أوئي العلم بوحدانية الله 


المراد بأوئي العلم: 

ذكرت أقوال المفسرين 2 المراد بشهادة أولي العلم؛ فبعضهم 
قال: الإقرار والإيمان» وقال بعضهم: إقامة الحجة والتبيين. قال 
الواحدي ب2 البسيط: (وشهادة أولي العلم» يجوز أن تكون بمعنى: 
الإقران ويجوز أن تكون بمعنى: التبيين). وقال أبو السعود: (أي آمنوا 
به واحتجوا عليه بما ذكر من الأدلة التكوينية والتشريعية). وقد 
اختلف المفسرون 4 المراد بآولي العلم» وخلاصتها كما عند أبي 
السعود: (قيل المراد بهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقيل 
المهاجرون والأنصارء وقيل علماء مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن 
سلام وأضرابه» وقيل جميع علماء المؤمنين الذين عرفوا وحدانيته 
تعالى بالدلائل القاطعة). 


التحقيق: 

الآية تجعل (أولي العلم) ثالث الشهداء بوحدانية الله سبحانه 
وتعالى» وهي لا تعني الإقرار؛ فالمسلمون كلهم مقرون بشهادة 
الوحدانية» سواء أكانوا من أولي العلم آو من غيرهم. 

قال تعالى: (لكن الراسِخون فِي العلم مِنهم وَالمَؤْمِنُونَ يَؤْمِنُونَ 
بما نززل إليّك وما أنْزلَ مِن قبيِك).؛ أي: الراسخون 4# العلم من 
المؤمنين؛ والمؤمنون ممن ليسوا براسخين ب2 العلم» كلهم يؤمنون بما 


أنزل إليك. فعطف (أولي العلم) على (المؤمنين). وكقوله: (وَقَالَ 


AY 


الْدِينَ أوثُوا العلم وَالْإِيِمَانَ لق لَبِثْتُمْ فِي كباب الله إلى يوم البَعْثِ): 
فجمع بين العلم والإيمان. وكقوله: (يَرْفع الله الَذِينَ آمَنُوا مِثكم 
وَالَذِينَ أوثُوا العلم دَرَجَاتِ). 

كما أن لفظ (العلم) 4 القرآن الكريم» إذا ورد معرفة» فال مراد 
به: علم الله الذي ضمنه كتبه المنزلة. كقوله: (ولقِن انَبَعْتَ 
َهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِنَ الْعلّم ما تڪ مِنَ الله من ولي ون 
تصير)ء (وَمَا احْتلف الَدِينَ أوثوا الكِتَاب إلا مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَهُمْ العم 
بَغيًا َيَْهُمْ)ء (قل آئوا به أو تا تُوْمِنُوا إن الدينَ أوثوا العِلم من قَبِْه 
إذا يُتْلَى عَلَيّْهِمْ يَخِرُونَ للأذقان سّجَدا)... الخ. فالذين أوتوا العلم هم 
من نزل عليهم علم الله سبحانه وتعالى: سواء الأنبياء أو أتباعهم 
ممن أخدوا الكتاب المنزل فتعلموه؛ ورسخوا فيه (الراسخون 2 العلم)؛ 
ولم يؤمنوا به مجرد إيمان دون علم. 

وعليه ف(أوئوا العلم)ء هم الراسخون 2 العلم الذين جاءهم 
العلم من الله فتعلموه ورسخوا فيه. سواء أكانوا أنبياء آم غيرهم. 
فهم شهداء بوحدانية الله سبحانه وتعالى. 

والشهادة: إظهار وتبيين المشهود به فالشهداء يشهدون الغيب 
(وهو الله وشهادته بوحدانيته وبينات شهادته) كأنهم رأوه؛ ثم 
يُظهرون للناس ما شهدوه. 

فشهادة أولي العلم هي أن يبينوا ما شهدوا به للناس» وهذه هي 
وظيفة الأنبياء» كما قال تعالى عن عبده محمد صلى الله عليه 


وسلم: (لقد من الله على المؤمِنِينَ إِذ بَعَثٌ يه فِيهم رسولا من أنه يه نُفسيهم 


A٤ 


و 
رۇ ر و را ا ووو 


يٿو عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيْرّكيهم وَيُعَلَمُّهُمْ الْكِتَاب وَالْحِكمَة): فهو يتلو 
عليهم آيات الله وآياته بيناته سبحانه وتعالى على شهادته 


وأولو العلم الذين يشهدون بوحدانية الله هم من يتلون آيات 
ريهم» وهي بيناته على شهادته بالتوحيد» وهي الآيات المنزّلة» (ففيها 
علم الله). فهم ورثة الأنبياء» والأنبياء ورثوا العلم الذي آتاهم الله 
وقاموا بتلاوته على الناس» وهذا العلم يتضمن شهادة الله بوحدانيته 
وبيناته على تلك الشهادةء والأنبياء بينوا ذلك للناس؛ وحاجوهم 
بها (كما يخبرنا القرآن الكريم عن سيرهم» إبراهيم وغيره» عليهم 
السلام)2 فأولوا العلم يرثون هذا العلم» ويبينونه للناس» فهذه 
شهادتهم بوحدانية الله. 

كما يشمل ذلك: إظهار آيات قيوميته من الخلق والتدبير 
وغيرها. فكل من أقام الحجة وبينها على أنه ما من إله إلا إله واحد, 
فهو يتكلم بعلم للك الذي وله aa a e‏ 
تعالى: (سَتْرِيهم آيَاتِنَا فِي الآفاق وَضِي أَنْفسيهم حت تتبن لهم أنه 
الحَق)؛ فالله يريهم آياته» حتى يتبين لهم أنه الحق؛ فهذا البيان هو 
علم اللّه. فعلم الله يَبْلعٌ الناس إما 2 آيات ينزلها على رسله فيبلغونها 
وقد استيقنوا أنها علم الله» وإما يبلغهم 2 آياته التي قامت بها 
مخلوقات (آيات القيومية)» فتتبين لأولي العلم» فيستيقنون أنها من 
علم اللّه. 


وقد أخدن الله ميثاق من عنده علم من الله أن يبينه ولا يكتمه 


Ao 


بدءا بالنبيين» وأتباعهم من أولي العلم» وكل من عنده علم من 
شهادة ربه وبيناتهاء التي نصبها 4 خلقه» أو آنزلها 2 كتابه. 

قال تعالى: (وَإِدْ آَحَدَ الله مِيكاق الذِينَ أوتُوا الكتاب نَتْبَيئْنَهُ 
لئاس ونا تَكتُّمونّه)» (وَمَن أظلم ممن كته شهادة عندة من الله) إن 


سَسَ و 


الذي يمون ما ْنَا مِنَ البيْنَات وَالهدَى مِن بعد ما باد لتاس 


م 


فِي الككاب أولئِك يَلعَنُهُمْ الله ونل م اللَاعِنُونَ) . 


وبهذا يتبين لنا أن الشهداء المذكورين 4 قوله: (وَالْدِينَ آمَنُوا 
بالله ورسلِه الك هم اتقون لين عِنْدَ رهم مم أجرهم 
وَتُورهُمْ)؛ (وَمَنْ يُطِع الله وَالرسُولَ فأوتيك مَعَ الذِينَ َعَم الله عَلَيْهِم 
مِنَ النَبِيِينَ العامة وَالسُهَدَاء وَالصالِحِينَ وَحَسُنَ أوليِك رَفِيقَا) 
( ارت ارش يكور را ووك الكتان وجي بال ولا 
وقضي بَيْتَهُمْ بالْحَقّ وَهُمْ نَا يُظْلَمُونَ). هم أولوا العلم الذين شهدوا 
بوحدانية الله 4 الدنيا (أي: أظهروا الشهادة وبينوها بالبينات التي 
جعلها الله بينات على شهادته). ولذلك يقرنهم الله مع النبيين» فهم 
ورثة النبيين؛ الذين يرثون علم الله منهم» ويبينونه للناس ولا 
يكتمونه. 

أولوا العلم إذن هم: (مَنْ عندهم علم الله الذي أنزله ب2 آيات 
كتابه» أو نصبه 2 آيات خلقه). وهم شهداء بوحدانية الله (فقد 
تبين لهم الحق بيانا واضحا)ء سواء أبينوا الشهادة أم كتموها. 

فمن بين الشهادة فهو من الشهداء الذين أنعم الله عليهم» ويتم 


۸٦ 


لهم أجرهم ونورهم» ويأتي يوم القيامة مع النبيين الذين ورثهم 
فيشهد بوحدانية الله 2 ذلك اليوم كما شهد بها 4 الدنيا. 

ومن كتم الشهادة: أو زورهاء فقد ظلم نفسه؛ واستحق لعنة الله 
وغضبه» ولعنة اللاعنين. وسيآتي يوم القيامة وقد ختم على فمه؛ فلا 
ينطق؛ ولا يكلمه ربه. قال تعالى: (إِنَّ الِينَ يَكثُمُونَ ما أَنْرّلَ الله مِنَ 
الاب وَيَشْتَرُونَ به كَمَنَا قلِيدًا أونتيك ما يَاڪلونَ فِي بُطونهم إا 


التَّارَونَا يُكلمُهُمْ الله يوْمَ القِيَامَةِ وَنَا يُرَكيهم وَلَهُمْ عَدَابْ أَلِيم). 


ل 


AY 


- م 


ونكون عليها من الشاهدين: 

قال تعالى: (قالوا دري أَنْ تَأَكلَ مِثهَا وَتَطْمَئِنَ قَلوبتَا وَتعْلّمَ أَنْ 
قَدْ صَّدَقتَئا وَتكونَ عَلَيًْا مِنَّ الستاهِدِينَ) . 

قوله (وَتَكونَ عَلَيْمَا مِنَ الشاهدين). قال الطبري: (ممن يشهد 
اق »الله اها ج تمه عا وة وقدوكة فلن م رها 
ولڪ على صدقڪ 2ے نبوّتك). وقال الماوردي: (يحتمل وجهين. 
أحدهما: من الشاهدين لك عند الله بأنك قد أديت ما بعثك به 
إلينا. والثاني: من الشاهدين عند من يأتي من قومنا بما شاهدناه 
من الآيات الدالة على أنك نبي إليهم وإلينا). وقال ابن عاشور: (أي 
من الشاهدين على رؤية هذه المعجزة فنبلغها من لم يشهدها). 

فالآية تبين أن الحواريين يشهدون على هذه الآية (مائدة نازلة 
من السماء)ء وهم يشهدون بعلم المشاهدة. فهم رأوا الغيب رأي العين, 
فشهدوا بما رأوه. فشهادتهم على هذه البينة. تجعلهم شاهدين 
بوحدانية ريهم شهادة الرائي المطلع لا شهادة العالم المستدل. وهذا 
قولهم (ونعلم أن قد صدقتنا)» فهم يعلمون يقينا أنه قد صدقهم» 
ولكنهم أرادوا أن يجتمع لهم علم المشاهدة مع علم الاستدلال. 

وشهادة الأنبياء بوحدانية ربهم هي من هذا القبيل» فهم 
يطلعون على الغيب اطلاع مشاهدة ورؤية» فيجمعون بين علمين: علم 
المشاهدة؛ وعلم الاستدلال. وكلاهما يؤديان إلى اليقين» ولذلك قال 
أحد الصالحين: (لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا)ء فاليقين قد 


حصل باستدلا له وتصديقه دون أن يشاهد. 


A۸ 


وهذا ما جعل إبراهيم يسأل ربه؛ فقال: (رَبّ أَرنِي كيف تُخيي 
المَوْتَى قال أَوَلِمْ تُؤْمِنْ قال بَلى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قلبي)؛ فاطمئنان قلبه 
بإضافة علم آخر إليه» وهو علم المشاهدة وإلا فإبراهيم قد آمن 
واطمآن قلبه واستيقن:؛ بإيمانه وعلمه. وهذا ما جعل موسى يسال 
ربه» فقال: (رَبٌ أَرنِي ظز إِنَيْك قَالَ لن تراني وتكن انْظِرْ إلى الجبل 
فإن اسَْقَرٌ مكانَهُ فسَوْف تَرَانِي). فهو مؤمن إيمانا يقينياء وعلمه علم 
يقيني بأن ريه حق. فطلب أن يعلم ذلك من طريق آخرء وهو 
المشاهدة» وهو لا يزيده يقينا (فزيادة اليقين تعني نقصانه)»ء ولكنه 
يزيد من الطرق الموصلة إلى اليقين. 

فشهادة أولي العلم بوحدانية الله قائمة على التصديق الجازم 
المؤدي إلى اليقين؛ ولذلك فهم يشهدون بها شهادة من رأى الغيب 
واطلع عليه؛ فهم شهداء. فالشهداء يشهدون الغيب (وهو الله وشهادته 
بوحدانيته وبينات شهادته) كأنهم رأوه» ثم يُظهرون للناس ما 


شهدوه؛ ويد عونهم إليه. 


۸۹ 


ويتخن منكم شهداء: 

الشهيد هو كل من يبين شهادة التوحيد» بعلم وحجة» وبيانهم 
هو جهاد» وهو بهذا الاعتبار يعد مجاهدا 4 سبيل اللّه؛ قال تعالى 
لنبيه: (فلا تُطِع الكافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ به جمّادًا كبيرا) . 


قال تعالى: (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ولک 


الأَيَّامُ تُدَاونْهًا ن التائن وله الله الذِينَ آمَنُوا وَيَكَّخِدَ ت شهداء 
والله. ث1 تحِتُ الظالفين): 'فالشهدام الذون يشحذهة الله سياه 
وتعالى هم بعض المؤمنين. وقد فسر المفسرون الشهداء 2 الآية بأنهم 
القتلى 2 سبيل الله وأكثرهم خصها بالذين قتلوا 2 أحد. 

غير أن المطرد من استخدام القرآن الكريم للفظ (الشهداء) 
و(الشهيد) لم يرد بمعنى القتيل 2 سبيل الله وحيثما ذكر القتيل 
عل شبيل الله ذمكره كد كفولف (و نات الذذن قتلوا ضِي 
سبيل الله أَمْوَانًا) . 

وسياق الآية يفيد أن الحديث عن من قتل ب2 سبيل الله ب2 يوم 
أحد. 

فالذي يبدو لي ب2 معنى الآيةء أن الله اتخذ من المؤمنين هؤلاء 
الذين قتلوا 4 أحد» اتخذهم شهداء. فهم خرجوا من بيوتهم 
مجاهدين 4 سبيل الله وجهادهم ب4 سبيل الله إعلاء لشهادة 
التوحيد 2 الأرض» فهم يبذلون دماءهم؛ حتى يرفعوا كلمة 
التوحيد 2 الأرض؛ وحتى يزيلوا الطواغيت الذين يحولون دون إعلان 


وحدانية الله 4 الأرض. فهم شهدوا بوحدانية ريهم» وبينوا هذه 


۹۰ 


الشهادة بالجهاد» وماتوا وهم على هذه الشهادة. ومن ثم فقد تحقق 
أنهم شهداء حتى قتلهم؛ ولم يرجعوا عن شهادتهم» ولم يكتموا. 

فمن جاهد 4 سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا 2 الأرض› 
فهو داعية إلى شهادة التوحيد» وهو أحد الشهداء» فإن مات مجاهدا 
مقبلا غير مدبر فهو من الشهداء الذين اتخذهم الله. وهو من 
الشهداء الذين شهدوا بوحدانية ريهم. 

فالذين اتخذهم الله شهداءء هم الشهداء الذين ماتوا أو قتلوا 
وهم شاهدون بوحدانية ريهم. فقد يكون الإنسان شهيداء ثم ينكل عن 
شهادته فلا يموت عليهاء فهو ليس بشهيد . 


فاكتبنا مع الشاهدين: 

ولذلك فإن المؤمنين يسألون الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم مع 
الشاهدين؛ أي يتخذهم شهداء» (رَيِّنَا آمَنّا يما أذْرّلت وَاتَبَعْنَا الرَسُولَ 
فاكتَبنًا مَعَ الشاهدين)ء فهم يقولون: يا رب نحن نشهد 2 الدنيا 
بوحدانيتك, فاتخذنا شهداء (أي: أمتنا على الشهادة)ء واجعلنا يوم 
القيامة من الشهداء. 

وقوله تعالى: (وإدا سمعوا ما ازل إلى الرسول تَرَى أعيتهم 
تفيض مِنَ الدّمْع مما عَرَفوا مِنَ الْحَقّ يَقولون ربَنَا آمَنَا فَاكَتْبْنَا مَعَ 
الشَاهِدِينَ)؛ فمعرفة الحق [علم)؛ والإيمان به احق وهذان هما أركان 


الشهادة» ولذلكت دعوا ريهم أن يكتبهم من الشاهدين؛ بما عرفوا من 


1١ 


من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين: 
قال تعالى: (وَمَنْ يُطِع الله وَالرَسُولَ فأولێِڪ مَعَ الذِين أنْعَم الله 
عَلَيْهِمْ مِنَ التبيّينَ وَالصديقِينَ وَالشتهداء وَالصّالِحِينَ وَحَسُنَ أوليك 


رَفِيقا). 


أن 


2 الطبري» ابتصرفا]: ("الصديقون ثبّاع الأنبياء الذين 
صدقوهم واتبعوا منهاجهم بعدهم حتى لحقوا بهم. وقيل 
المتصدقون. و"الشهداء", جمع "شهيد" وهو المقتول 2 سبيل الله 
سمي بذلك لقيامه بشهادة الحق بك جنب الله حتى قتل. 
"والصالحون" كل من صلحت سريرته وعلانيته). و2 القرطبي: 
(والصديق هو الذي يحقق بفعله ما يقول بلسانه). 

أما الصديق فهو من صدق بربه وآياته» دون أن يخالجه ريبء 
وصدقت أفعاله اعتقاده, فهو يؤمن يالغيب كأنه يراه» ومن ثم قلا 
يقصر 2 حسنة ولا يتهاون 2 سيئة: وهي أعلى المراتب بعد النبوة. ولا 
يكون صديقا إلا من كان من أولي العلم» ومن ثم فهو من الشهداء 
الصالحين. 

وأما الشهداء فهم أولو العلم الذين يشهدون بوحدانية الله 
ويبينونها للناس» ويجاهدون بأنفسهم وألسنتهم 4 تحقيق شهادة 


التوحيد» ويبذلون آرواحهم ويسترخصون دماءهم وحياتهم ے2 سبيل 


۹۲ 


ريهم الواحد القهارء سواء أقتلوا أم ماتوا. (وَلئِنْ فته فِي سبيل الله 

وأما الصالحون فهم من يعملون الصالحات» ويقومون بالقسط 
كل كسب يكسبونه؛ يتبعون شريعة الله. ويخلصون لريهم الدين. 
فهم يقرون بشهادة التوحيد ويعملون بمقتضاهاء ولكنهم لا يبينونها 
للناس» فشهادتهم شهادة إقرار لا شهادة بيان» ولذلك لا يوصفون 
بأنهم شهداء. 

والعطف ے2 الآية عطف مراتب متداخلة لا فتات متباينة؛ 
فالنبيون هم صديقون شهداء صالحون. والصديقون هم شهداء 
صالحون» والشهداء صالحون أيضا. وبهذا فالنبي يجمع الصفات 
كلهاء والصديق يجمع صفات: الصديقية والشهادة والصلاح. 
والشهيد يجمع صفات الشهادة والصلاح. والصالحون يتصفون بصفة 
الصلاح فقط. 


و ع جلا ر 
0 


ولذلك فالشهداء 2 قوله تعالى: (وأشرقت الأرض بثُور ريما 
ووضع الكتاب وجِيءَ بالنبيين والشهداء وقضي بيهم بالحق وهم لا 
يُظلمُونَ). يشمل الصديقين (الذين جمعوا مع صفة الشهادة صفة 


الصديقية والصلاح)؛ أوالشهداء الذين ليسوا يصديقين. 


LJ 
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)٤(‏ لا شهداء على الشرك 


قال تعالى: (قل َي شي أَكْبَرُ هاده هل الله هيد بيني بتكم 
وآوحي الي هذا الآ بأذرڪم په ومن بلع بتكم لَشهَدُونَ أنَّ مع 
الله آله أخَرَى قل نا أَشْهَدُ قل إِنَمَا هُوَ إِنَدَ وَاحِدٌ وَإِننِي بَرِيِءْ مِم 
مُشنركون). 

المشهود به هو الأمر الظاهرء وهو الحق البين» فمن شهد به فقد 
شهد بالحق. والله شهد بهذا الحق (ألا إله إلا هو)؛ فعلم الناس أن 
هذا هو الحق وما عداه فهو الباطل» فأي شهادة بالباطل فهي باطلة 
بين بطلانها. (دَلِك بان الله هُوَ الحق وان ما يَدْعُونَ مِنْ ذُونِهِ هُوَ 
الْبَاطِلُ وان الله هُوَ العلي الكبير) 

فالآية تنكر على المشركين شهادتهم بأن مع الله آلهة أخرى, 
فكيف يشهدون بباطل. ويأمر رسوله بالبراءة من شهادتهم؛ كما تبرأ 
رشل الله واسافيع من شا الشرحظية: ( ف كاف نكم ابوه هة 
في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إذ قالوا لِقَوْمِهم إن بُرَآءُ نكم وَمِمًا تَعْبُدُونَ 
مِنْ دون الله)ء (قَالَ إِنّي شه الله وَاشْهَدُوا آئي بَرِيِءٌ مما ُتنركون). 

واللهامتجحاقه وتها تلن هد افخ ومن هد الشهادة فهو احفيا 
وأبطل كل شهادة باطلة؛ (لِيُحِق الحَقّ وَيُبْطِلَ البَاطل ولو ڪره 
المّجْرِمُونَ)؛ فالبينات التي أقامها الله على شهادته بالحق ثبطل كل 
شهادة باطلة؛ وتزهقهاء فتذهب جفاء (بَلَ تَقَذِفُ بالحَقّ عَلَى الْبَاطِل 
فَيَدْمَعْهُ فَِدا هُوَ رَاهِقٌ وَلَكُم الوَيْلُ مِمّا تَصفون)؛ أي: بل نقذف بشهادة 
الحق وبيناتها على شهادة الباطل فإذا الباطل زاهق» والآية تتحدث 
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عن شهادة الحق وهو التوحيد» والباطل وهو الشرك. (وَقَلْ جَاءَ الْحَقٌ 
وَرَهَقَ الْبَاطِلْ إنَّ الْبَاطِلَ كان رَهُوقا)ء (وَيَمْحْ الله الْبَاطِلَ وَيُحِقّ الْحَقّ 

ومن ثم فلا أحد يجرؤ على أن يشهد بأن مع الله آلهة أخرى؛ إذ 
هي شهادة باطلة. وبالرغم من ذلك فإن الكافرين يجادلون بهذه 
الشهادة الباطلة (وَيُجَادِلُ الذينَ كَمَرُوا بالبَاطل لِيُدْحِضُوا به 
الحَق)ء (أَهيالْبَاطل يُؤْمِنُونَ وَبِتِحْمَةِ الله هم يَكفْرُونَ)؛ (وَالَذِينَ آمَُوا 
بالباطل وَحَمَرُوا بالله أوتيك هُمْ الْحَاسِرُونَ). ومن فعل ذلك لذ 
الدنياء فقد افترى الكذب» وسيدفع تمن شهادته الباطلة؛ ولكنه ثمن 


باهظء إنه العذاب المقيم. 


۹° 


(ه) إشهاد الله الناس بوحدانيته 


ه ولاس وه 


قال تعالى: (وإد أَخَدَ ريڪ من بَنِي آدم مِن ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسيهم ألست يربكم قالوا بَلى شهدنًا أن تقولوا يوم 
القِيَامَةٍ إِنّا كنا عَنْ هذا غافِلِينَ )17١(‏ أو تقولوا إِنَّمَا أشرَّك آيَاؤُنَا مِن 


٠.‏ ا و ده و و 
قبل وَكنًا ذُريّة مِن بَعْدِهِم أفتُملكنًا بما فعَلَ المُبْطلونَ )١7(‏ 


فالله أشهد بني آدم والمشهود به: وحدانيته سبحانه وتعالى, 
وبينها بربوبيته» والمشهود عليه (على أنفسهم) فهم المستشهدون وهم 
المشهود عليهم» فهم يشهدون على أنفسهم بذلك فلا تكون لهم حجة 
على الله؛ لا بغفلتهم ولا بغفلة آبائهم. وذلك ما يكون يوم القيامة 
حين تشهد عليهم أنفسهم (أيديهم وأرجلهم...). 

وإشهاد الله عليهم بوحدانيته دليل أن الأمر ظهر لهم ظهورا 
بيناء فأدركوه يقيناء وشهدوا به» (وإن نكثوا العهد بعد ذلك). وهذا 
فيه دلالة على أنه أشهدهم وهم موجودون» ووجودهم كان ے2 عالم 
الغيب لا ب2 عالم الشهادة. 

والرسل جاءت لتذكر الناس بهذه الشهادة؛ والكتب نزلت لتقيم 
عليهم الحجة؛ قال تعالى: (رُسنا مُبَشرِينَ وَمُتْذرِينَ لتلا يَكونَ لتاس 
عَلَى الله حُجَّة بَعْدَ الرْسل)ء وسمى رسله: أهل الذكر (وَمَا اسنا 


قبّلك إلا رجالا نُوحِي إليّهم فاسألوا هَل الذكر إن كنكم نا 


و ص 


تَعَلمُونَ). وكانوا يخاطبون قومهم (أفلا تَتدَكرون) . 
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كما سمى الله كتبه: كرا فيو دكرا ره كرا اتناس يما 
شهدوا به (أوعجبثم آن ن جاءَڪم ذِڪڙ مِنْ رکم علئ رجل ينعم 
وقال عن القرآن الكريم: وعدا وك ميارك أَنْرَنِنَاهُ). وقال: (لقَد 
ارلا إنَيَكُمْ كِتَابًا فيه ذِڪرُڪُم)ء أي: فيه الذكر الذي يذكركم. 

والله فصل الآيات وبينها لقوم يتدكرون: (قد فَصَلنًا الآيّاتٍ 
قوم يذ ڪرونَ). ونعى على من 8 يتذڪر: (وَمَن أظلم مِمَنْ ذُڪرَ 


كه 


پايات رَيّهِ فأعْرَض عَنها وَنَسبِيّ ما قدّمَت يدَاهُ) . 

قال تعالى: (إِنَّ في ديك لذِڪرى لِمَنْ ڪان لَهُ قلبْ أو ألقى 
السّمْعَ وَهُوَ شَهيد)ء ومعنى الآية: (إن ب4 ذلك)ء أي: ما تقدم من آيات 
بينات بے سورة ق» آيات أقامها الله على شهادته بوحدانيته» (لذدكرى 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع)ء أي: تذكرة تذكره شيئا قد علمه 
وأقر به» ولكنه نسيه؛ فما يتدذكر إلا من كان له قلب يخشى ريه 
بالغيب (إِنَّمَا تُنْدِرُ مَن ابع الذّكر وَخَشْبِيَ الرّحْمَنَ بالعَيْب)» وهؤلاء 
هم أولو الألباب (وَمَا يَذَّكَرُ إا أولو الأَلبَّاب)» أو ألقى السمع فأصغى 
ووعى؛ كما قال: (لِتَجَْعَلَهًا لكم تذكڪرة وَتَعِيََا دن وَاعِيَة). 

(وهو شهيد)؛ أي: وهو شهيد بذلك الحقء فهو شهد به حين 
كان ب4 عالم الذر والأنبياء إنما جاءوا يذكرونه بما شهد به؛ سواء 
أحَشِي أو شقِي. قال تفال (فذكة إن فحت الاخري (4) ساك 
مو محش 14 و نت يا الاشمن)زوقان: (فَدَكَرْإِنمَا أت دك 
فالآية هذه تفسرها آية الأعراف. 


۹۷ 


وأما قوله تعالى: (ما أَشْهَدَتُهُمْ خَلقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ونا خَلقَ 
أَنْفسيهم)؛ فهو من الشهود؛ أي: ما شهدوا خلق السماوات والأرض؛ ولا 
خلق أنفسهم. وكل البشر كذلك (مؤمنيهم وكافريهم) لم يشهد 
أحد منهم خلق السماوات والأرض ولا خلق نفسه. وقد حملها بعض 
المفسرين على آية الأعراف» وليس كذلك بل هي من الشهود؛ فهو 
خلق لم يشهدوه. وإشهاد الله لهم بوحدانيته هو إشهاد على بني آدم 
كلهم (مؤمنهم وكافرهم)؛ فكل إنسان قد أشهده ريه بأنه إله واحد» 
فشهد بذلك. ولذلك تأتي الرسل فتدذكر الناس بشهادتهم› 
وتبصرهم بآيات الله التي جعلها بينة على شهادته. 

ومثل هذا قوله تعالى: (فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَيّك البَنَات وَلَهُمْ البَنُونَ 
(149) آَمْ خَلَقَْنَا الملائِكة إِنَانَا وَهُمْ شَاهِدُونَ)2 أي: أشهدوا خلق 
الملائكة» فعلموا (أنها إناث) كما يزعمون» ومن ثم زعموا أن الملائكة 
بنات الله؟! كيف يقولون ذلك وهم لم يشهدوا خلق الملائكة 
ا الملاِكة الذي هم عِيَاد الرَّحْمَنِ اتا أشَهدُوا خَلمَهُمْ 
سكب شْهَادَتُهُمْ وَيُسْآلُونَ)؛ أي: ستكتب شهادتهم التي يشهدون بها 
أن الملائكة بنات الله وسوف يسألون عنهاء فكل شاهد سيسأل عن 
شهادته. 

فالآية تبين أنهم لم يشهدوا ذلك الخلق فكيف يشهدون بشيء 


لم يشهدوه؟! 


LJ 


۹۸ 


(5) إشهاد المؤمنين ريّهم بشهادتهم بوحدانيته 


قال هود عليه السلام: (قال إِّي اشد الله وَاشْهَدُوا آي بَرِيِءٌ مما 
څڻٽرڪون). أي أطلب شهادة الله علي ببراءتي من الشرك»؛ فشهادة الله 
عليه: علمه به ثم مجازاته بذلك. كما قال الحواريون: (قال 
لْحَوَارِيُونَ تحن أَْصَارٌ اله من بالله واه با مُسْيِمُونَ). فالمؤمنون 
يُشهدون ربهم بإسلامهم له وبإيمانه به وبشهادتهم بما شهد به أنه 
إله واحد لا شريك له. 

وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد الله حين يصبح 
وحين يمسي بشهادته بوحدانيته وبراءته من الشركء (اللهم إني 
أصبحت آشهدك» وأشهد حملة عرشڪ. وملائكتك وجميع خلقڪ 
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك 
ورسولت). 

فاللهم إني أشهدك بأني شهدت بما شهدت به ألا إله إلا أنت 


قائما بالقسط. 


LJ 


۹۹ 


(۷) جدال شهود الباطل 


تلك شهادة الله بالحق» وتلك بينات الشهادة: وهذه الشهادة هى 
ما جاءت ببيانها الرسل وتعليمهاء وغاية العلم هو العلم بها: (فاعلم 
انه نا إِنَهَ إنا ائلهُ). 

وقد سجل القرآن الكريم شهادات شهود الباطل» التي شهدوا بها 
زورا ويهتانا. وجاد لهم 2 ما شهدوا به. 


وهی تشمل شهادات من أنكر وجود الله أو ادعى له شريكاء أو 
ادعى له ولداء أو أنكر قيامه بالقسط... 

ومن تلك الشهادات: 

شهادة من شهد أن أحد الخلق هو اللّه: 

(لَقَدْ ڪفر الَّدِينَ قالوا إنَّ الله هُوَ الْمَسيح ابْنُ مَريّمَ َل هَمَن يَمْلِكَ مِنَ الله 

شَيّنًا إن آرَادَ أن يُهّلك المَسيح ابْنَ مَرِيّمَ وَأمّهُ وَمَن قي الأَرْضٍ جميعا وَلِلهِ 

ملك السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا يلق ما ياء وَاللّهُ على ڪل شيءِ 

قَدِيرُ). 

وشهادة من شهد أن هناك أكثر من إله: 

(لقد كمر الذين قالوا إن الله كانت كلذكة وما من اله الا إله وانجن): 

وشهادة من شهد أن لله ابنا: 

(وقالت الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنُ الله وَقَانَتْ التّصَارى الْمَسِيحٌ ابن الله ذلك قوليم 

بافواههم يُضَاهِؤُونَ قول الذينَ كفروا من قبل قَائَلهُمْ الله آئى يُؤفكون). 


وشهادة من شهد أن لله ينين وبنات: 


e‏ ع دا 


(وجعلوا لله شُرڪاء الجن وَخَلَقَهُمْ وَحَرَقُواً له بين وه ت بغَيْرِ عِلم سبْحَائَهُ 
وتفالى:غها :نفو 0 

قال (كانوا اتخ الله ولا جات هه هو العَنِي لَه ما فِي السَماوات وَمَا فضِي 
الأَرْض ۽ إن عندتكم من سَْطَانِ بهذا الو غالا ن 


وقال: (فَأَصْفَاكم رڪم بِالْبَتِينَ وَانَحَدَ مِنَ الْمَلآئِكَةٍ إناكًا إِنْكمْ 


E 
أَمْ لقنا الملاؤكة إنائا‎ )١۹( وقال: (هَاسْتَفْدٍ سنتفتهم يريك البّاث ولَهُمْ الْبَتُونَ‎ 


وه 


وهم شاهدون a)‏ أا إِنّهُمْ مِنْ إفكهم ليقولونَ )15١(‏ وَلَدَ الله وَإَِهُمْ 
Sg REO OES E E A RE‏ 
تَحَكَمُونَ 85فا درون ۲0967د لكم متلطان من (105) فأثرا 
بكتابكم إن كنْثُم صادقِين). 

وقال: (وَإِلَى عاد آَحَاهُمْ هُودًا قال يا قَوْم اعْبّدوا الله ما ڪم من إِلَهِ غَيْرهُ 
إن َنم إلا مُمَتَرُونَ). 

وقال: (تَدْعُونَئِي لِاڪفر باللّه شرك به ما لَيْسَ لِي به عِلَمٌ وَآئا آذعُوڪء 
إلى العزيز الْقَفار). 

وشهادة من شهد أن غير الله يحق له التشريع: 

الفصل لضي نَم و الايمين لَه عذاب أليم). 

وشهادة من شهد آلا بعث ولا نشور: 

(وقالوا ما هي إا TAET‏ وك إِنَا الدَهُْرٌ وما لهم 
بلك مِنْ علْم إِنْ هُمْ إلا يظتون). 


... الخ. 


وقد أمر الله المؤمنين بأن يتبرؤوا من شهادة المبطلين: (قل أي 


١٠١١ 


شَيْءٍ أَكبَرُ شهادة قل الله شَهيد بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وأوحي إِنَيَّ هدا القرانُ 
لأندركم به وَمَن بَلَعْ أَِنَكُمْ لَتَشْْهَدُونَ اَن مَعَ الله آله أُخْرَى قل لا 
اههد قل إِنَّمَا هُوَ إل وَاحِدْ وَإِنَِي بَرِيِءٌ مما ثُتركونَ). وألا يقولوا 
إلا الحق: (حَقِيقٌ عَلَى أن لا قول عَلَى الله إلا الْحَقَ). 


وصلى الله وسلم على رسوله الأمين: المبعوث رحمة للعالمين. 


